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اتحاد البريد الافريقى وأورويا 
65 دولارا أمريكنا 
أمزيكا وكنذا 


5 دولارا أمريكيًا سكرتيرا التحرير 
باقى دول العالم. 99 
6 دولارا أمريكنا سيد عبد الحفيظ 
25 5 0 | 3 
إذا وجدت أى مشكلة رفك 
فى الحصول على 
ركتاب الجلهورية «( 


قوق النشر محفوظة ل (كتاب الحإاقورة 
وإذا كان لديك أى مقترحات أو 1 حقوق النشر محفوظة ل ركتاب الجهورية ) 
1 اب الوا مدعف هذ 'الكناج لا كمس الفرى :عن تفل 
. 5 6 هم الي لجمهور : 0 مسئولية أصحا ٠.‏ 
فلا تتردد فى الاتصال على أرقام : ركام 9 ورية) بل فى 3 3 ا 6 5 
000000 ولا يجوز نهائيا نشر أو اقتباس أو اختزال أو نقل أى جزء من 
0 0 الكتاب دون الحصول على إذن من الناشر. 


لإعجاز الربانى 


دكتور 
على فؤاد على مخيمر 


رئيس اللجنة الطبية بالجمعية الشرعية 
عضو هيئتة علماء الجمعية 


0 


تعديم 
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور 
محمد المختارمحمد المهدى نادى حسين عبد الجواد 
الرنيس العام للجمعيات الشرعية بمصر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
رئيس لجنة القرآن والإعجاز ا لعلمى والمستشار التعليمى للدراسات العليا 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكليات البنات بالسعودية سابقًا 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 
والأستاذ بجامعة الأزهمر 


0 آبادنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حت 


أهداء 


أهدى هذا العمل المتواضع فى ميناه ومعناه إلى: 
أغلى من عرفته فى الوجود ويظل حبه فى قلبى بلا 
حدود.ء إلي من أنتظر لقاءه فى حياة الخلود. إلى من 
كان سيبا فى وجودى؛: وسطر لى حدودى. إلى من 
ربائى. وأطعمني وسقانئى. وعلمنى فكفانى, إلى من 
كان وجوده طعما للحياة. ولفقده حياة بلا طعم, إلى 
امضم جر الو ل و ل ا 
الحييب الغالى عليه سحائب الرحمة والمغفرة 

إلى والدتى الحبيبية, أدام الله عليها الصحة 
والعافية. 

إلى زوجتى المصون الغالية, رزقها الله التقوى, 
وختم لها بالإيمان على ما تقوم به من مساعدتى على 
عمل الخيسر. 

إلى أبينائى الأعزاء (أفذثان» محمد, فؤاد. مصطفى), 
جعلهم الله ذخرا وقرة عين لى, ورزقهم التقوى 
والإخلاص,ء ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين, 
0 الله من أهل العلم والقرآن» ونفعنى بدعائهم 
بعدا 

لى إل إخوانى الأحباب الذين أعانوننى على إخراج هذا 
الكتاب, وأبدوا ملحوظاتهم, وأسهموا معى بإثراء 
البحث علميًا حتى خرج فى صورته هذه. ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: : من صنع إليه معروف 
7 فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ فى الثناء» 


5 بم 


الحنه لله والضيلةة العاف عل نيضا رشول اللةنوغان اله وضنهية وله 
أما بعد: فمن الفطنة والحكمة أن يتحدث الدعاة إلى الإسلام بلغة العصرء وأن 
يستخدموا من الوسائل ما على مثله يؤمن اليشرء كما كان شأن الرسل على 
مدى التاريخ» وأن يختاروا من الوسائل ما يتفق مع ميول الجيل الذى يدعونه 
وبالأسلوب المؤثر فيه فهذا ما صرح به كتاب الله تعالى عن اختيار رسل الله 
ممن يجيد لغة المدعوين» حيث قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسو ل إلا بلسان 
قومه لييّن لهم 4 (إبراهيم:الآية 4). فالبيان هو الأساس فى البلاغ الذى كلف 
ف الملحرة علن ملي كاري حك نكي لدان عل للحي فنا 
عل الوسيول لزنا لسلحن لين ]ذا كان من اشلوث القراق هيداه 
التعمض و الإجنال فى هذا #النئان ليقف العافل علي مساك لعا بزيقوايريط 
ورا خف سلوؤمق الحاتي وعكاسرا دفي ننيا"الوا ف كشادفا ل يسنها نه 
«( وتلك الأمال تضربها للنّاس لَعلّهم يتفكّرون » (القمر: الآية ؟4), « لَقَد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الأباب ما كان حديثًا يفترئ 4 (يوسف الآية )١١١‏ وكذلك 
فى مجال العبرة من قصص السابقين» وكما قال تعالى فى الأمثال: ا وتلك 
الأمال نضربها لئاس لَعلّهِم يتفكّرون 4 (الحشر: الآية١؟).‏ 

وإذا كان ذلك هو ما ركز طلم الذعاة من فكاي الله مشدريق: الى 'ما قراة العية 
فى الكو امن مرخ كلق السعاواث والأدفي وأذزا ل الماع مدن السشمام اضيا 


كتاب الجغفورية 


الببشر والزرع؛ فإن القرؤن| لكر وه فيز الذى لاتهفم عظاته قد لفت أنظار 
الخلق إلى ما فى النقلبنء ل تلومةوسسطلك ا للقبارة: الحكمة والعلم والخبرة 
واللطف والرحمة فقال تينكائُهط وفى أنفسكم أفلإ:تبطروت 4 (الذاريات: الآية 
6 وااستشاضب النعوين الدرك هق اسؤققيلف العظمة فى طلق الإسأن 
وعدها الملحدون إبداعاً وابتكاراً وتطوراً فى إدراك أسرار هذا الإنسان؛ مع 
أن القرآن الكريم قد أثبقها يذقة يالقة فهو تتؤيل.رب. العالمين الذى قال: 
( قحا اوسا ماسوب نمه نابم ايه >( 
الآية 11) وقال مبكتاً من يجهل علمه المحيط بما خلق:ط ألا يعدم من خَلَقَ وهو 
الأُطيف الخَبير 4 (الملك: الآية ١5‏ ). ومن أجل هذا البيان اتجه د. على فؤاد 
مخيمر بما درسه فى الطب نحو إبراز الإعجاز القرآنى فى جسم الإنسان 
بالسلوب سهيل وفثارل مبسظ يعض بالطلم الفققى والدفسارة القوآنية الحو 
سما يجدعل قحايدهةا راقداً مووواقه النسية: يسيعرفى تنمية التشامو 
الإبساقية وقيى ضبط سلوك الإفسازقمع جوايحه وأحضاتئه يما يضمن لها 
الصاقمة عقر الحسمة ومكدا ينرس مرح ومائل النصر» بحسي سايسو قي 
فك الآائة للرمطويق الكداب اتتظور والقكاب القررءه فكلاهما حق تيم وأهده 
ولا يمكن أن يتناقض ما أنزل الله مع ما خلق الله جل وعلا. 

وإننا على يقين من هذه الحقيقة شريطة أن يبذل الباحث أقصى الجهدء وآن 
يتعمق فى بحثه؛ وأن يصبر فى استكناه غوره. وسيصل حتما إلى خشية ربه, 
كما قال سبحانه: «إِنّمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء إن الله عير غَفُور 4 (فاطر : 
الآية 4؟). والعلماء جمع عليمء ا وقوق كل ذى علّم عليم 4 (يوسف: الآية 81). 
فهى دعوة إذن إلى التعمق والتفوق فى كل مجالات العلوم الكونية» حيث أتت 
هذه الآية الكريمة عقب حديث القرآن عن علوم الطبيعة والنبات وطبقات 
الأرض والأحياء من الدواب والإنسان: وضرورة البحث عن أسباب الاختلاف 
في هكم الالسدافتووى ذلك إلى الشسية عن الله #الوتعال.: 


كتانب الجفهورية 


« ألم تر أن الله أترل هن السماء ماء فأخر جنا يه ثمرات مختلفا الوانها ومن الجا جدة 
بيض وحمر مُختلف أَلْوَانهًا وغرابيب سود 09 ومن النّاس والدّواب والأنعام مختلف 
ألوائه كذلك إِنَمَا يخشى الله من عباده الْعلَماء إِنَ الله عزيز عفور 4 (فاطر : الآيتان 
افحاية 

المعرفة, وأن يضيف إلى عقله عقول الباحثينء والعلماء بالقراءة؛ والاطلاع: 
المعرفة بعد ذلك فلم يحدد القرآن نوعاً من هذه المجالات فى قوله سبحانه 
فى أولى آيات الذكر الحكيم: 

© اقرأ باسم ربك الذى حَلَقَ و خَلق الإنسان من علق © اقرأ وربك الأكرم © 
الذى علّم بالقلم (5) علَّم الإنسان ما لم يعلم 2 (العلق : الآيات -١‏ ( 

ولنا أن نفهم من تلك الآيات البينات أن الله عز وجل يطلب من العقل المؤمن أن 
يبحث أول ما يبحث فى خلق الإنسانء وهذا ما حاوله الدكتور على فواد 
متقوم ت وإحقاه !لاوا عاحة: 


أ د . محمد المختارمحمد المهدى 


كتاب الجغفورية 


5 بم 


الحمد "لله رك العالمية::وأشيف أن :]له لا"الله الواح الكق المبدق»واشيد 
أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين, اللهم صل عليه وآله 
وصحبه اجمعينء ويعد: 
فان للخل فى هله ند وشولة مهحةا كالآنات اللتلوة لتكون تعييرا حنادفاً 
عن الآيات الكونية» وإعجازاً باقياً حين تَْنَى الآيات المادية» وقد وَهَبّ الله 
طائفةً منْ خلقه نعمة الفكر والتدبر» فى القرآن والسنة ليبروزا لنا ما فى 
كتابه من أسرارء وما تيد امس نا عار روي يواه الدكتون على 
فؤّاد على مخيمر الذى قدم لنا كتاب:"الإعجاز الربانى فى جسم الإنسان ' 
لبيان ما بداخل الإتسنان من دقاف يفهن الفقل المشود عن الإحاطة بجميع 
ما اشتملث عليه ليتحقق الإعجارٌ فى النصّ الإلهى: « وفى أنفسكم أَفَلا 
تبصروت > (الذاريات: ١؟).‏ 
وصدق القائل: 

وتَرّعم أنْك جرم صغير وفيك انُطُوى العالم الأكبر 
وهنذا الأعتحناز الذئى أمكن الكشفٌ عنه مؤخرا هو الذى ياخذ بأيدينا إلى 
التوحيد الخالص الذى أشار إليه رب الكالدة بقوله تعالى وما حَلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4 (الذاريات : الآية 05) أى ليعرفوا. 
إن الكتاب الذى نقدم له اشتمل على أمور تُبّهِرٌ العقل, وشحم 
وتَخْضْعْ الفكر للاستسلام والانقياد لخالق السماوات والأرضء ذلك أنه إذا 


5 كتاب الجغفورية 


كان هذا هو ما بداخل الإنسان الضعيف الصغير الذليل فى هذا الكون؛ فما 
لانن اران الف يكن مقن العالم الاريك من 5ك ونجوم ومجرات, 
من فضاء متسع لا يعلم مّدَاه إلا مَنْ قال عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير 4 (الأنعام : الآية )١١‏ 

ويهذا يعرف الإنسان قدرّ نفسه, وعظمه به جل فى علاه فَيَقُوى إيمانه, قال 
قتادة: «مَنْ تفكّرٌ فى خلق نفسه, عرف أنه إنما خلق» ولبنت مفاصله للعيادة». 
هذه اران الكنوكة كو اشكزية الأسيان :الس كان اتكساكي] سهنا فى 
أبعان العكين مق القلخاء:#والتى شنار إلحها بأسلوي:التعظمة ري العباد 
بقوله: « ألا له الخلق والأمر تبارك الله ب العالّين 4 (الأعراف : الآية 0 
ويقوله تعالى: ونفس وما سوَاها 0 فَأَلْهَمُهَا فجورها ونة تقواها (0) قد أفلح من 
زَكَاها (ك) وقد خاب من دسّاها 4 (الشمس : الآيات/ .)٠١:‏ 

فإذا كانت كل هذه | لاوا وكا ذلك الإعجاز فى جزء يسير من الجانب 
الافى فى" الانستاوفهها طئة والأسدرا و القى احدوق مليكيدا البق وها 
أكواعهاة وما كُمَيها#:وماذا عق ايز وف أ سكانومن الأفمان سقة؛ 
ونا هت وما الذى تعرفه عن أنواع القلوب؟ وحركة تدبرها بالإضافة إلى 
تباينها.....؟ وين أنت من الففل ونا الذي موا اقتوها القع رن اذ 
ما ورد فى القرآن الكريم؛ وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. 

إن هذا الكتاب يقُصح عما كباله علنة آى الذكر الحكيم من إعجاز دباني 
فى تكوين الإنسان بدايةٌ منْ تخصيب للبويضة وانتهاءً ببلوغ الإنسان سن 
الكهولة» قال تعالى: نالل قل السر ضير د عدا فق ررلاءل شق در 
موضهم لكاب واحكمة واد انو من فى ملل من 
(آل عمران ننالآية 1585) 

فهذا الإعجارٌ الربانى نَل علّى رَجُلٍ أمَىَ ليكون دليلاً على أنه من لدن حكيمٍ 
خبير ؛ نزل به الروح الأمين» وصدق القائل رب العزة إذ يقول: 


كتاب الجفهورية 5 


وما ينطق عن الهوئ (7) إن هو إلا وحى يوحئ 4 (النجم 6) 
كَهذا الكتات مخطى يما احثرض علية ايان ذلك االخلوق هين اتا كنا فال 
تعالى: 
وهو الّذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4 (الفرقان: 
الآية 4ه). 
ذلك المخلوق من الترابء قال تعالى: ا ومن آياته أن حَلَقَكُم مّن تراب ثم إذا أنتم 
بشر تنتشرون #* (الروم: الآية .)2١‏ 
فسبحان من جمع ذلك الإنسان من الماء والتراب بنسب ومقادير على وَفْقٍ علمه 
وحكمته. وصدق الله حيث يقول: / ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم © 
مَاء مُهين (5) ثم سواه وتفخ فيه من روحه وجعل لكم | لسمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون » (السجدة : الآيات 5: 9). 
وإنى آمل أَنْ يَقْراً الكنّابَ القارىُ بتدبر من أجل أَنْ ينتفع به فى دنياهء وتقوى 
عقيدته لتكون دخرا فى آخراة: والله ولى التوفيق» مع تمنياتى ودعائى لمؤلفه 
بالتوفيق. 

أ.د. نادى حسين عبد الجواد 


5 كتاب الجغفورية 


مقدمةالمؤلف 


الخمة لله الذى أحاط نكل شن هلما نو خلق كن شى ع ققوره تخديرا تفن 
صنعه فى ملكه بقدر معلوم». ووضع كل مخلوق فى موضعه بعلم مكنون؛ وأمر 
فوؤذوة هله الخلق والأموء شارك الله رن العالمين: 

أما يعد: 

فإن الإنسان كيان محكم أتقن الله - جلت حكمته وقدرته- صنعه فيه. فخلقه 
وقيرها هما نشيو فى يف الاضهان كلها انات: ومن أناقة | شعل العقل فى 
الانساق مَورانًا حشاسا: لأنه متاط الفكر: وسلظان الخلافة على الأرضن 
بالإيمان الصادقء واستقام العقل فى فكره؛ وأعطى إشاراته للجوارح؛ نراها 
سرج الاق لىن فول وعمل سمالع: مترق ىا الروة بصا عجياة] لى نقاء الدل 
فى تفسدى معط الله تفال فى كرون ذا العا ب الذي تسل عو علي ]لله 
تعالى وإعجازه. وتدعونا الآية الكريمة إلى التأمل والتدقيق فى الإنسانء يقول 
رب العزة: ا وفى أنفسكم أفَلا تبصرون 4 (الذاريات: ١؟)‏ 


3 كتاب الجغفورية 


فبهذا التأمل والتدبر يستحق الإنسان تكريم الله تعالى تفضلاً منه وإحساناً 
ون متفات م ا د يت 
أمر دينهم» لذلك ورد فى الأثر ' تفكر ساعة خَيرٌ منْ قيّام ليلة 

يتخاول هذا الكتاب [الجوه الأول) :تفن الأسرار فى تحسم 700 
ورد فى قوله تعالى: 8 وفى أنفسكم أَقَلا تبصروت 4(الذاريات: الآية ١؟)‏ فهذه 
الآنة الكرميتة عقون طن كلبدات متعدون !ف قتلوتل: تخلن دمن دا قينا حل 
المعانى وأدق التعبيرات»: ففيها يلقت الله سبخانه وتعالى أنظارنا إلى ما 
تحتوى عليه أجسامنا من الآيات والمعجزات» وهى خير دليل» وأقوى برهان 
على البلاغة المنقطعة النظير فى القرآن الكريم, عندما يوجه أنظارنا إلى 
اليبحث فى أنفسناء والتعرف على محتويات أجسامنا. وكيف ركيت فى هذا 
البناء الدقيق» الذى يحتوى بداخله على أسرار والغاز تفوق كل خيال؛ ويعجز 
أمامها كل علم؛ فهناك أسرار مازالت مكنونة. وسيظل اكتشافها إلى يوم 
القيامة قائمّاء ولذلك كان من الواضح لى منذ الوهلة الأولى أن هذا الموضوع 
هو من الضخامة والتشعب والعمق بحيث يحتاج الإلمام به من جميع جوانيه 
إلى جهد مضن وتبحر واسعء وقبل ذلك ويعده عون الله تعالى ومددهء ويفضل 
من الله تعالى وتوفيق منه تناولت هذا الموضوع الإعجازى فى جسم الإنسان 
بطريقة موضوعية مبسطة. الهدف منها هو إبراز جوانب إعجازية اكتشفها 
العلم التجريبى على مدار سنوات طويلة فى كيفية عمل أجهزة الجسم 
البشرىء وكيفية التناغم والتناسق الربانى بين كل جهازء وعضوء بل بين كل 
خلية وأخرى حتى يتحقق الهدف من خلقهاء وإظهار حقائق عن تكوين الجسم 
ووظائف أعضائه المختلفة» لهذا الإنسان؛ سيد المخلوقات بلا منازعء فقد أنعم 
الله تعالى عليه بأن وضعه وخلقه فى أحسن صورة: وأدق بنيان» وهو ما 
تشير إليه الآية الكريمة ‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 3 تقريم # (التين: الآية 6)» 
واختاره الله تعالى للخلافة على الأرضء والسيادة فيها والسيطرة على جميع 
المخلوقات الآخرىء فاستطا ع التحكم فيها واستغلالها فيما يعود عليه بالخير 
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والرخاءء فهذه القدرات الفائقة لا تتحقق المعرفة بها إلا بدراسة وإلمام بتركيب 
أجسامناء التى تنبثق منها مثل هذه القدرات. 

فالكثير منا قد لا يعرف أى تفصيلات عن بناء الجسم البشرىء ووظائفه 
وأعضائه المختلفة. مع أنه فى مثل هذه المعرفة, كثيرٌ من الفوائد والمزايا التى 
قد تجنب الإنسان أضرارا بالغة وصعويات كثيرة. وتحضه على شكر المنعم, 
وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجه أنظارنا إلى العلم والمعرفة بكل ما 
يحيط بنا من بدائع الخلق وجمال التكوين» حتى ما كان موجوداً منها فى 
أنفسناء كما فى قوله تعالى: « ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يتين لهم 
أنه الحق أو لم يكف بربّك أَنّهُ على كل شىء شهيد 4 (فصلت: الآية ؟0). 

ففئى هذه الآنة الكريمة إشبارة إلى ما" فئ الآفاق من آيات ومعجزات تحتوئ 
عليها أجسامناء وكلها يشى بدقة التكوين وتماسك البناءء وحسن المظهرء وهو 
ما لا نستطيع إدراكه إلا بعد دراسة واعية لتركيب أجسامناء وما تحتوى عليه 
من أتسوانبوالفاة قن لتيتضورها عقل إ ساق الاك د اينات شنافة وبهوية 
مضنية؛ قام بها كثير من علماء الطب والبيولوجيا فى مختلف بلاد العالم, 
فجسم الإنسان يتدرج من البساطة إلى التعمقء فيبداً من: 

الخلايا ثم الأنسجة ثم الأعضاء ثم الأجهزة 

وكل مرحلة منها تتناغم مع الآخرى: حتى توّدى وظيفة حيوية واحدة فى جسم 
الإنسان فى تنظيم مبهرء فمن أهمية هذه الأبحاث والتأملات ما يعود على 
الإنسان المسلم بتقوية إيمانه. وكذلك فيها دعوة لغير المسلمين إلى هذا الدين 
القويم» وفى فهم ما خوطبنا به فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة: فإن 
القيام بهذه الآأبحاث التى توصل الإنسان إلى حقيقة تكوينه. من أهم فروض 
الكشارافوولين! اخداز هل حمطن القشرة الفقداوم مرحسة هذا الكسان 
المتواضع إلى لغات كثيرة؛ حتى يتسنى لغير المسلمين معرفة هذا الإعجاز 
تضدورة حسنظة وتجيلة. وان كناك" للةتسوف تعمل على ذلك: 

يحاول هذا الكتاب التعرف على حقيقة أجسامناء وما بداخلها من إعجازء وما 
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هى إلا إشارات سريعة؛ وإسقاطات مضيئة مبسطة لكل عاقل يعقل ويتدبر أمر 
نفسه.ليعلم آن الإعجاز الإلهى فى خلق الإنسان سيظل خفياء لا يظهر منه إلا 
بقدر ما يستوعب العقل البشرىء ليصل من خلاله إلى معرفة ربه. والأسرار 
التى أودعها الله سبحانه فى خلقه. ويعجز العقل البشرى عن معرفتها حتى 
قيام الساعة. وصدق الله تعالى إذ يقول: 9 ولا يحيطون بشىء من علّمه إلا بمًا 
شاء > (البقرة: الآية ه0؟). 

هذا وما كان من توفيق فمن الله, وما كان من نقص فمنى ومن الشيطان. 
والله وحده من وراء القصد والهادى إلى سبيل الرشاد. 


د. على فؤاد على مخيمر 


رئيس اللجنة الطبية بالجمعية الشرعية 


كتاب الجفهورية 


ليل 


الفصل الأول 


للإعجاز رياز 


(لجمبار ناسل للإرشاق 


4 2 2 2 1 7 
أما وزوجا وأختا وينتا؛ ذلك أن الله 


1 الحتلاقة والتمكين والسيادة عليهاء لذلك أودع هذا الجهان المهم 
5 2 والحيوى.ء الجهان التناسلى فى جسم الإنسان: ليكون سببأ 
فى تكاثر البشر ونموهم: والمحافظة على النسل؛ فليس وجوده للمتعة والشهوة 
فسط, بويعل أزاء التدوية الفسية إنسا ومقا مسشهدينة اللعريروينناء 
وجعل ثمارها ذرية طيبة تكون أثرًا صالحًا للزوجين: وعونًا للحياة على 
الأرض؛ وتقوية للرياط بين الزوجين؛ وصدق رب العزة إذ يقول: 
<( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لُتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن فى ذلك لآيات لُقوم يتفكُروت4 (الروم: الآية ١؟).‏ 
ولآهمية هذا الجهاز. سوف نتناوله بشىء من التفصيلء ويعد ذلك نعرض 
الا 5 
متاوهمات يلق كثير_ دن الرجال اننها تقو وتذغط هذا اتجهان وما الوسر 
نسي كقيرة دام لسدرات أل السراسى السطاصسيس الث مسة اسه افا 
تعد القشار مقع الققم إمكقرك شقاوي المصال والشفاع جمااهن الشعك 
الجنسى !! 
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أولا: الجهازالتناسلى للذكر 
تتكوة الحباة الخناساي الذكر دون القضيو و الكخصعقن: وغهاة التوؤستانا 
والحويصلات المنوية... إلخ. 
العضو الذكرى (القضيب): 
وهو الجزء التناسلى البارز فى الذكرء وبواسطته تنتقل الحيوانات المنوية من 
الرجل إلى مهبل المرأة بالقرب من عنق الرحم, ثم تصعد الحيوانات المنوية إلى 
الرحم, ومنه إلى قناة الرحم بحثا عن البويضة:؛ ليتم تلقيحها بأحد الحيوانات 
المنوية الذى تختاره يد القدرة الإلهية. 
ويتكون هذا العضو من جسم أسفنجىء وهو المسئول عن القدرة على 
الانتصاب والتمدد والتضخم بعد تدفق الدم إليه نتيجة الرغبة الجنسية؛ وهذا 
الجسم الأسفنجى عبارة عن ثلاثة أجسام من الأنسجة الأسطوانية الانتصابية 
فى أعلى القضيب؛ أما الجسم الثالث الأسفنجى الذى يرتبط بالعجان فيقع 
أسقل القضييء» نيثما يقطى راس القضيت " الحشقة '.وهى غدارة عن غاوفة 
جلدية تدعى القلفة " موضع الختان ". 
ويداخل القضيب توجد قناة تسمى قناة اليول يمر من خلالها اليول. وكذلك 
الحيوانات المنوية. 
تنشاً عن الأوعية الدموية المغذية للأجسام الثلاثة الأسطوانية شبكة من 
الشعيرات الدموية الدقيقة. يتصل بعضها ببعضء وتنتشر خلال الآأنسجة 
الأسطوانية التى تتضخم بعد تدفق الدم إليها. 
ومن عظمة الخالق سبيحانه وتعالى فى هذا العضو وهذه الدورة أن جعل فى 
الأوعية الدموية صمامات تمنع عودة الدم إلى الدورة الدموية فيما بعد 
الاسترخاء؛ أما إذا كانت هذه الصمامات مصابة بتلف ماء فقد يؤدى ذلك إلى 
" العنة ' وهى فقد القدرة على الانتصاب. 
ونتزاوغ :طول القضيب ماابين ١‏ و٠‏ ستيمترات فى حالة الأزتخاء وما بين 
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3 فيشرا فص حجالة الاتتممانه ويتر ا و تححايط ين ااا 
والصين بالذكق أن "الرحلسقى غاجزا عن القول أثناء اشكعال الرفنة الحفسة: 
وذلك اضغط عضلات البروستاتا الليفية المطاطية على مجرى البول وإغلاقه. 

ومن عظمة اللة تغالئ أن كلق واكل الأخليل:غددا :تسفى عدن كوي قسة إلى 
مكتشفهاء ووظيفتها إفراز سائل لعابى مهمته تزييت وترطيب الحشفة عند 
الآنقضاب تمهيدا لعملية الملاضينة والاحتكاك. 

وهنا أريد أَنْ أفصح عن مفهوم غير صحيح عند كثير من الرجال؛ وهو أن 
صغر حجم القضيب يؤدى إلى فشل عملية الجماع؛ فمن عظمة الله تعالى فى 
خلق الأنثى أن جعل بقناة مهبل المرأة عضلات تتكيف مع أى حجم للقضيب: 
المهم وجود القدرة على الانتصاب. 

الخصيتان: 

وهما غدتان مدورتان فى جيب يسمى الصفن أو جراب جلدىء وهو فضفاض 
كالثوب الواسعء لإتاحة المجال للخصية للتحرك بسهولة. ومهمتهما إنتاج 
الحيوانات المنوية» وإفراز هرمونات الذكورة: والجدير بالذكر أن الخصية فى 
الذكن كالنسفى فنى الأنثى + نكن حمائتها والحفاطا كلها ؟ لأن اهلها "مضنها 
لتصنيع النطف التى فيها إنسان الغد الذى جعله الله خليفة فى الأرض. 

وقد اقتضت الحكمة الربانية أن تتوالد النطف خارج الجسم؛ بسبب ارتفاع 
درجة الحرارة» حيث درجة حرارة الجسم ١٠‏ درجة مئوية, يينما درجة حرارة 
الخصية أقل من 7١‏ درجة مئوية حتى يتم إنتاج وتصنيع " النطف ". 

إعجاز ربائنى فى خلق الخصيتين: 

لو نظرنا فى نشأة الخصية فى الجنين نجدها تتخلق بالقرب من موضع 
الكلى بين الصلب ' العمود الفقرى' والترائب ' الآضلاع' ثم تنزل الخصية 
تدريجيا أثناء الحمل. وتبلغ الحوض فى الشهر الثالث: ثم تنزل بعد ذلك: إلى 
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الكيس فإن لم تنزل يطلق عليها اسم علمى 'الخصية المعلقة", وتحتاج إلى 
تدخل جراحىء لآن عدم نزولها ويقاءها داخل الجسم ينتج عنه مرض العقم. 
وهذا ليس بجديد فى عالم الطب حيث جاء فى الآية الكريمة: 8 ينظ 
الإدسان مم خلق (3) خلق من مّاء دافق (2) يخرج من بين الصلّب والقّرائب 4 
(الطارق: الآيات 0-6). 0000000 ا 
ومن عظمة الخالق أن الخصية فى كل جانب مكونة من أنابيب منوية صغيرة, 
طولها الإجمالى خمسمائة متر - نصف كيلو متر - وهى موضوعة فى حيز لا 
يزيد على خمسة سنتيمترات هو طول الخصية:» ومن بين خلاياها يفرز هرمون 
الذكورة (التستوستيرون). 

وعد | أله زف شارك جيه تيع الختفيق معدل ىن لصب 
الخوي راق مفقه بإفر 1 اها المووطلة المتوية والجوووم ةا ناء ترف الا لقناة 
القاذفة للمنى: وأخيراً ينتقل السائل إلى الإحليل - عضو التناسل الذكرى- 
واه ولائف الجويطبلة والتروسناكا 'تفنية وتفشيظ العيزا نات المدية: 
الفرومتتات: 

تتركب من نسيج ليفى وآلياف عضلية: ويبلغ طولها من " - 5 سنتيمترات: 
اجا وميا قله 8 متتومترزانه وتقم البووستنانا كلت" لقان يف هاة + القناة 
البولية» وتحتوى البروستاتا على أكثر من ٠١‏ غدة تتصل برأس القضيب عبر 
قناتين دقيقتين. آما وظيفتها الرئيسية فهى إفراز سائل منوى مغذ ومنشط 
يكن النطلف التاشمة من الحركة الذاقة التذينيية: ' 


البربخ ( مستودع المدى ): 

وهما اثنان» قطر الواحد منهما بوصتان؛ يحيط كل منهما بخصية من طرفها 
الجانبى والخلفى, ويربط البربخ بالخصية أنابيب صغيرة تنقل السائل المنوى 
من الخصية إلى الحبل المنوى؛ ثم إلى الحويصلات المنوية» ويبلغ طوله ستة 
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بعد ذلك سابحة فى تيار مائى مكون من إفرازات القنوات المنوية واليربخ, 
حيث يكتمل نمو النطفء والبربخ يفرز سائلا منشطا للنطفء هدفه الإبقاء على 
قدرتها على الإخصاب. 

الحبلان المنويات: 

وهما خزانا المنى» ويبلغ طول كل منهما نحو ٠١‏ ستتيمتراء وقطره لا يتعدى 
؟ملليمترء ويحتوى جدارهما على أنسجة عضلية مطاطية» ويصل كل منهما 
البربخ بالحويصلات المنوية إضافة إلى البروستاتاء ووظيفتهما تخزين المنى 
قبل انتقاله من الخصية ياتجاه الإحليل. 

والجدير بالذكر أن عملية تعقيم الرجال تستهدف قطع هذين الحبلين لمنع 
الحيوانات المنوية من الصعود إلى الإحليل. 


الحويصلات المنوية: 
تقع المجموعتان وراء البروستاتا خلف المثانة» ويبلغ طول كل حويصلة نحو ١١‏ 
سنتيمتراء ويقع فى داخل كلتا المجموعتين أخاديد وتعاريج وقنوات 
يتصل بعضها ببعضء ومن أهم وظائف الحويصلة المنوية إفراز عنصر 
الفركتوزء الذى يؤدى دورا فعالا فى الإبقاء على نشاط وحركة وسرعة 
التطلف: 

وهبوط نسبة الفركتوز فى السائل المنوى قد يؤدى إلى العقم... وكذلك من 
وظائف الحويصلة المنوية الأخرى إفراز إنزيمات وأملاح ومواد منشطة ومغذية 
كالصوديوم والزنك والفوسفات والفيتامينات والبروستاجلاندين وغيرها. 

وكل عنصر من هذه العناصر يؤدى دورا فريداً مهما فى إيصال الحيوانات 
المنوية إلى داخل الرحم للالتقاء بالبويضة: وكذلك تساعد هذه المواد على 
حدوث تقلصات فى الرحم مما يساعد فى نقل الحيوانات المنوية إلى موقع 
الإخصاب فيسهل عملية الإخصاب. 
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سائك الرجكل: 

ويحتوى السنتيمتر المكعب من السائل المنوى على عدة ملايين من النطف, 
وظول السهيز ان للقي © ختدة ورو المتكوين "1 روسن فلن اذلف 
من الملليمترء وكل حيوان منوى له رأس مصفحة مديبة» وجذع» وذيل يسبح 
في المشائل التو لد سكو كلى إكتوا واه سكتريعة الك معان شنيها 
السذواقاف اللمدية: والذئل متهره وفمق له القيرة على الفركة الذ منافدة 
على الوحمول :الى سكان الاخصات: امن الفزج إلى الرحمووضة إلى فنا 
فلو 

وقد الكيزاقاك المنوة تمدن" نج اكت مخ 5 ملنوى كتلفة عه يفي لكان 
وقد ايتخفض العدد!|لى التلفة الواتعده أو العذ عند البعدن الآخر (العقم ) 
وصدق رب العزةء حيث يقول: لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب أن 
يَشَاء إنَانا ويهب لَن يشاء الذكور 69 أو يزوجهم ذكْرانا وإنَانا ويجعل من يشاء عقيما 


إِنَه عليم قدير» (الشورى: الآيتان 5 . 50). 
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ثانيا: الجهازالتناسلى فى الأنثى 
يتكون مث: 
أ - الأعضاء التناسلية الظاهرة: الفرجء. حدية العانة. الشفران الكبيران؛ 
الشفزان الصتفدواة"النظطنة الدهليز: غشاء النكارة» قدا مار ولدت: 
فالوب» المبيضان, والأربطة المثبتة للرحم والمبيض... إلخ. 
والآن سوف نذكر بشىء من التوضيح بعض هذه الأعضاء: 
المهبلك: 
وهو شق بين الإحليل من أعلى ومن أسفل الشوكة الفرجية» فهو قناة عضلية 
ليفية مرنة توجد بها بعض الغدد الملينة» وتميل عن المستوى الآفقى بزاوية 
تقدر ب 1١ - 7١‏ درجة؛ وينغرس فيها بالأعلى عنق الرحم؛ كما يوجد للمهبل 
جداران: الأول أمامى وطوله ( /ا -8 سنتيمترات) والثانى خلفى وطوله ( 9 - 
٠‏ سنتيمترات) وتنسد فوهته الظاهرة السفلية عند العذارى يغشاء اليكارة. 
وكونة مكل السبل هيد الشناة نخطفا عادةتواسطة الأقفاي وانطباق 
الجدارين الأمامى والخلفى على بعضهما البعض. 
وتتياعد الأشفار وينفتح المهيل عندما تكون المرأة فى وضع القرفصاء؛ نتيجة 
ضغط أحشاء اليطن على الحوض. 
وسبحان الله القدير يختلف تفاعل المهبل باختلاف مناطقه فيكون (5م)* عاليا 
المهبل الطبيعية ضد الجراثيم والبكترياء حيث إن إفرازات المهبل حامضية, 
+7 (01): تفاعل الحموضة مع القلوية أو العامل الدال على حمضية أو قلوية الوسط . 
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ولك تهنا الحمناة التكاسل هن" الدكوونا كو اونظ السييحس ته ستل 
النطف أو يشل حركتهاء وذلك يؤدى إلى عدم القدرة على الحمل أو العقم 
الوقكه لؤلا أى قدوة الله كمال :خعلك المجوانات الدزية تنكم فنى تاكن 
يحميها ويغذيها وينشطها. 

وكذلك تتألف عضلة المهبل من ألياف ملساء دائرية تتشابك مع ألياف طولية 
تقلع أفخاغ:] لحلوفة الممسة: كفا فى :فى تخدووق :فنا د ,مويل وا ونان لحن 
الجنسى الناجم عن الاحتكاك: وتناسب حجم أى عضو ذكرىء كما ذكرنا من 
قبل. كما تسهم فى الحفاظ على السائل المنوى وتوجيهه نحو عنق الرحم. 


البظر: 

وهى عضو انتصابى يقابل القضيب عند الرجلء إلا أنه أصغر حجماً؛ يبلغ 
طوله من ؟ - ه سنتيمترات وقد يزيد على ذلك فيعيق العلاقة الجنسية؛ مما 
يضطر إلى قطعه (ختان الإناث). 

ويقع البظر أمام منطقة العانة, ويختبئ غالبًا بالجزء الأمامى من الشفرين 
الكبيرين» ويصلب وينتصب عند الإثارة» وهو أكثر مناطق الفرج حساسية 
وإثارة. 


الشفران الكبيران: 

وهما ثنيتان من جلدء تحتويان على كميات متفاوتة من الآنسجة الشحمية, 
وهما أضخم وأكثر بروزاً فى النساء اللائى مازلن قادرات على الحمل؛ ويقل 
حجمهما فى الآطفال دون سن البلوغ: وفى النساء بعد سن الخمسينء» حيث 
يبلغ طول كل شفرة 8 سنتيمترات وارتفاعه ه, ١اسنتيمترء‏ ويبداً الشعر 
بالظهور على السطح الخارجى للشفرين الكبيرينء وعلى العانة يعد سن 
البلوغ, أما السطح الداخلى للشفرين فيبقى خاليا من الشعرء كما يحتوى 
الشفران الكبيران على عدد من الغدد العرقية والدهنية بالإضافة إلى غدد 
خاصة تفرز روائح جنسية مميزة: ويقابلهما فى الذكور كيس الصفن. 
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الشفران الصعيران: 

ويقعان داخل الشفرين الكبيرين على جانبى الدهليزء ويحدهما من أعلى 
البظرء حيث يكونان حشفته ورباط المعلق» ومن أسفل يوجد جدار رقيق يسمى 
الشوكة الفرجية؛. ويحتوى الشفران الصغيران على أنسجة مطاطية» وأوعية 
دموية, تتضخم أثناء الاتصال الجنسى. 

غشاء البكارة: وهو غشاء رقيق يغطى فتحة المهبل؛ وتتخلله فتحة تسمح لطرف 
إصبع بالمرورء والغشاء له أشكال مختلفة منها الهلالى: والغربالى؛ والحلقى؛ 
والمسدود, والمطاطى. حيث تسمح ثقوب غشاء البكارة لدم الطمث بالمرور 
خلالها. ويتكون غشاء البكارة من خلايا ظهارية حرشفية (قشرية). 

هذا ؟الفشاء فزق عادة أفناء الالتخمال الكتسئ وفنا متيف مله خسم 
لحميات آسية الشكلء وهنالك أيضًا الغشاء المتشعب الذى يتسع لإدخال 
إصبعين بسهولة. 

ولايتمزق غشاء البكارة بشكل تام إلا بعد ولادة الطفل الأول ولادة طبيعية. 


الدهليز: 
وهو الحيز الواقع بين الجبهة الأمامية والداخلية للشفرين الصغيرين: وتحده 
الخارجى» وفتحة المهيل, وغشاء اليكارة, وغدتى بارثولين. 

غدة بارثولين: 

على جانبى الدهليزء وللغدة قناة طولها 5"ملليمترا تفتح فى الفرج داخل 
الشفرين الصغيرين» وهى تعمل على إفراز مواد ملينة أثناء الاتصال الجنسى. 


السائل المطاطى المهبلى: يحتوى الجزء الداخلى لعنق الرحم على غدد تفرز 
مادة مخاطية جيلاتينية مائية» تزداد كميتها (١"مرة)‏ كلما اقترب موعد 
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التبويضء وتعمل على حفظ الحيوانات المنوية ودفعها المستمر الى أعلى الرحم, 
وآؤالة الكتيرناة والفضلات الاقيقة: والصوانات المنوية عين اللتمركة: والدلاما 
المنوية من السائل المنوى كما توفر بيئة حامضية مناسبة للسائل المخاطى 
اللي 


المبيضان: 

يقع كل واحد منهما على جانب من جانبى الرحم فى جزئه العلوى. 

والمبيض محتوياته متماسكة؛ ويشبه إلى حد كبير حبة اللوزء ويتراوح طول 
متسل ين وح وموصيرة اسيك | لمووكية كنال تس سيك انافك ارس 
وهو عبارة عن مصنع إنتاج البويضات. 

ويطلق المبيض بويضة واحدة كل 18 يوماً أو ما يقارب ذلك؛ وتسمى هذه 
العملية - أى خروج البويضة من المبيض - بالإاباضة؛ وتحدث عادة فى 
وكتهيفت الدورة العدودر نوكه الحوهف وتقط وا 'الفتر الرفيئ نان 
بواسطة أصابع لينة وتدفعها أهداب باتجاه الرحم. 


ومن وظائف المبيض المهمة إفراز مواد كيماوية تسمى هرمونات من شأنها 
العاكر على فلودي الأعها] لمتاساءة تو طبار خسافهي العسى لقا ف لدي 
اللواة كالشكل: الك رح لسع والعسوت» وقدرها عن الشامن الف كيك 
المرأة عن الرجل. 

إن فقدان المبيض أو استئصاله عن طريق إجراء عملية من شأته أن يفقد 
المرأة قدرتها على "الحيض", كما سيؤدى حتمًا إلى تقليص الرغبة الجنسية 


عندها. 
قئاة فالوب: 
هى قناة تقع على كل جانب من جانبى الرحم: يبلغ طول القناة الواحدة أربع 


بوصات» وللقناة فتحتان؛ واحدة فى الرحم, والأخرى مقايل الميميض» وشكل 
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القناة أسطوانى. وسمكها لايزيد على سمك قلم رصاص عادىء: وتحتوى 
القناة على أعداد هائلة من الأهداب الناعمة. 

ووظيفة القناة الرحمية استقبال الحيوان المنوى الذى يلتقى بالبويضة القادمة 
من أجل التخصيبء وكذلك نقل البويضة قبل وبعد التخصيب باتجاه الرحم 
بمساعدة الآهدابء: وانسداد القناتين يؤدى عادة إلى العقم, الذى يجرى 
اقل غلية بحرا «تخهيي اصنطكا عن .شارجى: كنا فى طفل"الأنايش: 


الرحم (القرار المكين): 

ويقع ما بين المثانة والمستقيم» وهو كمثرى الشكلء جانبه العريض إلى أعلى؛ 
وجانبه الرفيع يتصل من أسفل بالجزء الداخلى للمهبل» ويتراوح طوله مابين " 
5ه نوضنات. فى" لأكوا ل السادنة بتولتوزنه ا تمرك على ترصيفين: والسمكد 
بوصة فى الرحمء ويمكن فى بعض الأحوال لمس الجزء الأسفل من الرحم, 
ويسمى عنق الرحم من داخل المهبل من قبل المرأة» ويعتبر فتحة خروج دم 
الحيضء كما يستقبل مواد التلقيح عبر المهبل» ومنه يخرج الجنين بعد اكتمال 
تور فى اخ الح 

:]فتاوه سحريطة بدا :العا( الخطون الالح تعناعة رتفائل هي مضنا 
لتعطى الفائدة الكبرى للشعور باللذة الجنسية: وإنتاج النسل الذى به تستمر 
الحياة. وتعمر الآرض بالجنس البشرى. 


آثاريعض العقاقير على الجهاز التتاسلى 
إن الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة والأوهام الزائفة بشأن بعض الأدوية يعد 
أمرا:فنن غاية القطورة بالقسية لحخمفاتنا الشزرقية ف الغزيية على وخه 
مكل لك العفافين وشكل مكتر بو تكو على الميداتى:والحتكاكن ييض 
الصيدليات والشباب وجدت أن نسبة كبيرة جدا من الشباب صغير السن 
يستخدمون هذه العقاقير بصورة واضحة. وتباع هذه العقاقير لجميع 
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للرشوة فتقدم للمدير» والخفيرء, وضايط الشرطة: و عسكرى المرورء و سائق 
التاكسى.. وغيرهم ولا أحد يبرفضها بهذه الصورة, وللأسف الهدية التى لا 
ترفض صارت جزءا من الثقافة اليومية لكثير من الناسء و لا يدرى قابلها 
بيهذه الصورة أنه مرتشء. فهى هدية 'ناعمة". و"النبى قبل الهدية". وحفظ ماء 
الوجه على السرير لايزال هو الآهم من كل المبادئ والقيم. 

حقاً إنها آفة هذا العصرء ومشككة المشاكل فى هذا القرنء وهنا سوف أتناول 
اللتقطات الحسية مقل لقنا كرا :, الكر عادول وخو هما فم يلا اذى هديق 
بوصفة طبيب. 


أصل الفياجرا: 

الفياجرا كانت تستخدم فى الآصل لعلاج مشاكل القلب وشريان الدمء: والذيحة 
الصدرية» ولها فعالية قن لوطتية الأوعية الدموية» لكن تبين من خلال التجرية 
على المرضى أنها تؤدى إلى تأثيرات جانبية» أبرزها تقوية الانتصاب أكثر من 
كأخيرها طلى الأوعية الدموية» فتتصمق الإنتصنان لد الرجال انين يعانون .من 
مشكلة فى هذه النقطة بالذات. 

واستخدام الشباب لعقار الفياجرا يرجع إلى عدة أسباب عضوية ونفسية؛ وغالبا 
ما ترتبط بأسباب نفسية آكثر من كونها أسبابا عضوية: ومن آبرز أسباب 
انكشارها : النضباك من فين أهل العلم: وسند السولة الذي مون الشسياب 
المقكوم علن الزا ع تحماطى هذه العقاعيان: يبعي إنيا مم اعفان والقن 
حبست فى يعن انينا هد تيدى إلى العكدى» لانينا تعطل:|نواذ”الرمونات 
الطبيفية لق الرجال برو الإفرا زاك الثن تؤدى إلى (الإخاوة الجسية ونين 
بتركيز معين فإنه بعد فترة يحتاج إلى زيادة التركيز حتى تؤدى النتيجة المرجوة 
ومكدذا موتفخ الفركير إلى فكت الفرعة الراك فواويقلى اتعضباء السو يخاهنة 
القليئوالخورة الحوية وبوعيرهةا قتاكن الطاجة القرى هومن الجهو التام شق 
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الممارسة الجنسية؛ ويمرض الإنسان بأمراض نفسية خطيرة وهذا كله نتيجة 
الوهم الكبير الذى ينساق وراءه الرجال وافتقاد بعض الشباب القدرة على إفراز 
هرمون التستوستيرونء الذى يعمل على انتصاب القضيبء وعدم وصول الدم 
الكافى إلى اطراف كته الإلسساة#وتصدت اسظراجاه فى الشدن الهسمتاء 
والإرهاق الجسدىء وهنا يحذر الأطباء الرجال من استخدام هذه العقاقير دون 
استشارة الطبيبء لآن لها آعراضا جانبية من بينها: 

المكزاع 'رمعرمن الأكى) عتس البنفس احعرار"الوهف اشيكل ان الفط 
والإغماء وقد تصل فى بعض الحالات إلى الوفاة, ومنهم الأشخاص الذين 
يشتكون من ارتفا ع ضغط الدم ومرضى القلب الذين يتعاطون أدوية تحتوى 
على النيترات» إضافة إلى مرضى الكبدء ومرضى الصدرء لذا يجب على كل 
شخص يريد تناول الفياجرا أن يخضع لفحص شاملء ذلك أنها قد تتسبب 
فى مضاعفات لهذه الآمراضء وتعمل على رفع الدم بسرعة. وخفضه فجأة 
فكو ما افك يون إل الوماة: 

وهناك وهم كبير أن للفياجرا القدرة على التحكم فى تأخير القذف السريع, 
وزيادة الرغبة فى الممارسة الجنسية» وأن لها تآثيرا على الحيوانات المنوية من 
حيث الكم أو النوعية. 

آما النصيحة التى نقدمها للشباب وللرجال بصفة عامة لزيادة الطاقة الجنسية 
فجج “كسرونة تنا :نين الإسر اراك سكل أن تتسهل التطذاء على من 
الفيتامينات المهمة مثل فيتامين 1 المساعد فى إنتاج هرمون التستوستيرون 
الذى يسبب الانتصابء وفيتامين 4 وفيتامين 8 ويوجدان فى الكبدة. وصفار 
البيضء والبقول: والجزرء والخس مع العلم أن أكل صنفين من هذه الأصناف 
يوميا يكفى بحيث يكون آحدهما حيوانيا والآخر نباتيا. 

وكذ لك ككاول اللكاسينة تعدو ها ناد ة العو سكل الزسان :وا لأشنناك 
بآنواعهاء والمكسرات مثل الفستق والبندق والكاجوء وكذلك البيض ومشتقات 
الألياق واللقوفق وحميغ انوا ع الشضان: 
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وتخكين الفمففو اها فى »ريه ةتصركة الدون # الدجوية «ونتفيط الأحيزة 
التناسيلة عند الإنسان وتقويتهاء وتنشيط مراكز المخ: أما فيتامين 85 فيعتبر 
الفيتامين على تنشيط الغدد النخامية فى قاعدة المخ التى تعطى بدورها 
الأز افر [الؤتتفيا د لتقا مدلةة با لشيل: 

هذه الأداسة وعدرها كفوق على عفان القائمرا"لعلاه الضف المتسي: 
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عر لاز تل بغار 


١‏ لا ريب أن الله هو الخالق البارئ المصورء قال تعالى : ! وريك يخلق ما 
يشاء ويختَار ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه وتعالّئ عم يشر كون 4 
(القصص : 18) 

٠‏ يتخلق الجنين فى رحم أمه وفق برنامج إلهى فى غاية الدقة 

!! | والاإحكام» فيخلق - سبحانه - الجنين من نطفة الرجل ويويضة 
ز المرأة اللتين تلتحمان فى أعقاب الجماع إذا أراد الله. وتشكلان 
معاً ما يعرف بالبيضة الملقحة؛ تبدأأ على الفور بالانقسام والتكاثر لتشكيل أعضاء 
الحفيق قباعاء إلى أن يسقوض تشترا 'كامل الخلق» وقد أشبان الى إلى هده الحفكة 

العلمية قبل الأطباء بأربعة عشر قرنًا فى زمن لم يكن فيه مجهر (ع2/11250560). 

فالجنين لا يتخلق من كل المنى الذى يلقيه الرجل فى فرج المرأة» بل من واحد فقط من 

ملايين الحيوانات المنوية التى يقذف بها الرجل فى رحم المرأة فى الدفعة الواحدة, فقد 
أشار النبى بَةِ إلى هذه الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها الأطباء بقرون طويلة فى قوله كل 
افلس مرة كل الماء يكو الولةه + وإلن :هذا 'ذقى اهل الطب أيضاء 

تحديد نوع الجنين 

يتوقف توع الجنين '(ذكرا أو أنثى) على نوغ ما يخرج من الآب::لأن هناك 

نوعين من الصبغات المسئّولة عن ذلك (5010265 0110120 :56) فيعضها 

يحمل الصبغة (لا). ويعضها يحمل الصبغة (26). أما بويضات الآم فتحمل 
نوعًا واحدًا من الصبغيات الجنسية وهو الصبغة (6), فإذا ما لقحت البويضة 


"لاتب 
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بالصبغية (لا) كان الجنين ذكراً بإذن الله تعالى (لا35): واذا ما لقحت 
البويضة بالصبغفية (50) كان الجنين أنثى (206) بإذن الله تعالى.. ومن 
الحدون بالذكن أن هذا التميفز معكوس فق يعن المخلوقات الحية الأخريى 
كالطون: والفتراهاتة:وككن الأستماك والدوما كنات وتمضن الزرا حت حي 
يملك الذكر (236) بينما تملك الأنثى (لا36) ولله فى خلقه شئون. 

هذاهل التسفوى الصدتس :اشيرق فو امرك أماا على اللسكوي الظطافن: 
فإن الجنين يبقى حتى نهاية الأسبوع السادس من عمره مزدوج الجنس 
([0156118) ولايمكن تمييزه إن كان ذكرا أو أنثى بمجرد النظرء ومع دخوله 
الأسبوع السابع يبدا جهازه التناسلى بالاتجاه نحو الذكورة أو الأنوثة, بناء 
غلى الصبيعة. الصيعيةة كه ذكرنا: 

وقد أشار النبى يله إلى هذه الحقيقة أيضا قبل أن يكتشفها الأطباء بقرون 
طويلة. حيث قال: "إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرها وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال يارب: 
ذكرا أم أنثى؟ فيقضى ربك مايشاء' أخرجه مسلم. 

ولكن مع هذا يبقى السؤالء هل يمكن التحكم فى جنس الجنين؟ 

الجواب: لقد أجرى الآن الكثير من البحوث والتجارب فى سبيل التحكم فى 
جنس الجنين من أجل مساعدة بعض الأزواج الذين لا يرزقون إلا بجنس 
واحد من الأولاد. وذكر العلماء عدة عوامل يعتقدون أنها تؤثر فى تحديد جنس 
الحتق متيا: 

١‏ - كلما كان الجماع أقرب إلى موعد التبويض كان الجنين ذكراً بإذن الله 
تعالى: لأن الحيوانات المذكرة أسرع حركة من المؤنثة وأطول عمراً منهاء فإذا 
حصل التلقيح بعد الجماع كان احتمال وصول الحيوانات المذكرة إلى البويضة 
5 

؟ - للحصول على جنين ذكرء ينصح الأطباء بن يكون غذاء المرأة كثير الملح 
فقير القلويات (21131165) والحديد مع التقليل من شرب اللين: أما للحصول 
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على جنين أنثى فيطلب من المرأة غذاء غنياً بالقلويات (811681165) والحديد, 
فقيرا بالبوتاسيوم. 

" - للحصول على جنين ذكر يكفى تعديل حموضة (30101]7) المهبل وجعله 
قلوياء لأن الكنواناث اللذكرة قلرلة المقاونة الستموكية: زم التخصيول على حنين 
أنثى فيتطلب وسطا حمضيا. 

ورغم وجود ما سبق من الطرق والتجارب التى حاولت تسخير هذه العوامل 
للتحكم فى جنس الجنين فلم تحقق النتيجة المرجوة منها حتى الآنء وفى هذا 
حكمة ربانية بالغة؛ لأنه يحافظ على التوازن الدقيق بين نسبة الذكور ونسبة 
الإناث فى المجتمع البشرىء ومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
أشان إلى معكن السنان الذكورة والأقوقة تقول "إذا مسق هام الرجل ما المراة 
دوع الولنو]ذ "سيق ماء المزأة ماء الرنطل ترعت” أخرجه البشاري: 
هنالقتهموي :مماء الزحل في :ا لصذية هو لهرت ف الكويةامدكرة :را القن 
كسمل الصبيسن (1] :و التصمود. نما انر ؟ة الحيواقات: الخو المؤطة. أي الى 
تحمل الصبغى (06) فإن سبقت المذكرة إلى بويضة المرأة كان الجنين ذكراء 
وإن سبقت المؤنثة كان الجنين أنثى. 

وصدق رب العزة إذ يقول: 

لله ملك السّموَات والأرض يُخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إِنَانًا ويهب لن يشاء 
الذكور» (الشورى : 55). 
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ون الجن و(يخل (ل ” / 


' إن !١‏ قائّق التى تت م بتكوين الجني' 00 1 ة للده* 4 
والإقتضناب: ف الإتتنتان الذى:مدزء اللهفالى هن بتائر 
ٌ المخلوقات كان ولايزال محلا للدراسة والبحث والتأملء وكانت 
أجهزته منذ بدء تكونها فى الرحم إلى آخر مراحل التكوين 
1 | مظهرا عظيما من مظاهر الإبداع فى الخلقء. وآية من آيات 
: الله الكبيرئ» تمقف الأساق الخاقل بتامل فى عطية الكشالق 
سبحانه وتعالى؛ القائل فى كتابه الكريم: « وفى أنفسكم أقلا تبصرون 4 
(الذاريات : )"١‏ 
قل هشاقن فززضة موسقائق نه مني الترفف حددها ووراحتها واستهما ديا 
لفهم عالم الأجنة؛ وما تخفيه الأرحام وهو عالّمُ يستحق الدراسة والتأمل. 
وقبل الخوض فى موضوع تخليق الجنين فى الرحم أَوَدَ إلقاء نظرة على مسألة 
يدائة الكلق: فمنيا شوج الإنضان إلى الوجود: وكاة بالتالن آول الأسيات 
لإيجاد الأجنة فى الأرحام؛ ولكى نتعرف على المادة التى خلقنا منها وهى 
الطين؛ فهذه إطلالة سريعة على خلق آدم وحواء عليهما السلام. 
أولا: خلق آدم عليه السلام 
قال تعالى 8 ولد حَلَقنَا الإنسان من سلالة مّن طين > (المؤمنون : .)١١‏ 
وقال تعالى: 8 واللّه أنبتكم من الأرض نباتا 4 (نوح : 107). 
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قال تعالي: ١‏ يها الئل حش ف وم لنت فإ فا ن راب > 
(الحج : ه). 

وقال تعالى: © خَلّق الإنسان من صلصال كَالْفخَارِ» (الرحمن : ..)١5‏ وغيرها 
من الآيات الكريمة التى وردت فى بدء الخلق ومن أى شىء خلق. 

أقول ويالله التوفيق خلق الله تعالى بيده الكريمة آدم آبا البشرء ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملاتكته؛ وخلق منه زوجه حواء أم البشرء وهذه حكمة الله 
لكى تُسْتَكمل الصورة فى خلق الجنين فى رحم الأم من بويضة وحيوان منوى 
وحن 

فمنذ أن أراد الله تعالى خلق خليفة فى الآرض لتعميرها بدا خلق سيدنا آدم 
عليه السلام من طينء» قال رسول الله «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الآرضء: فجاء بنى آدم على قدر الآرضء منهم الآحمر والآبيض» 
والأسودء وبين ذلك؛ والسهلء والحزن» والخبيث: والطيب»(أخرجه الترمذى ). 
نفهم من الآيات السابقة وهذا الحديث أن الإنسان تارة خلق من تراب وتارة من 
طينء وأخرى من صلصال كالفخارء فالسؤال كيف نوفق بين هذه النصوص؟ 
والجواب: إن آدم عليه السلام أصله كان تراب وافرة] "تكن انا قطنا 
متجمعاء ثم اسود هذا الطين وان فهمان هيا مسنوناء أى طينا أسود متغير 
الزاكهة؛ ثه جدف هذا الكما المسنوع حت فيان ضلض الا كالففان :وهو 
الطين بع طبخه بالاري. بهذ المراحل كلق [دم واضبح يشر ااسيوياء لقوله 
تعالى: ظ لَقَد خَلَقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 (التين : 5). 

ونفخ فيه الروح التى يحيا بها الإنسان, ولا يعلم ماهيتها إلا الله تعالى؛ لقوله 
تالى: ووفك عن الوح فى الوح م مر وى ما أو فلم لأ يا 
(الإسراء : 86). 

ولا تعارض فيما ذكر من مسميات مختلفة: فالآصل واحد وهو التراب» وتغير 
الاسم حسب الحالة التى طرأت على التراب بعد العجن والطبخ والله أعلم. 
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عناصر التكوين لخلق سيدنا آدم عليه السلام باختصار: 

-١‏ العنصر الأول الذى خلق منه سيدنا آدم عليه السلام هو الماء. كما فى 

قوله تعالى: 9 وجَعلَنا من الماء كل شىء حئ أفلا يؤمنون 4 (الأنبياء : ١؟).‏ 

وقول النبى «كل شىء خلق من ماء» ( أخرجه أحمد ). 

؟- العنصر الثانى: الذى كونت منه المادة هو التراب كما فى قوله تعالى: 

«فإنا خلقناكُم من تراب 4 (الحج : 0) . 

- فإذا اجتمع التراب والماء أصبحا طينًا لقوله تعالى: 8 وبداً خلق الإنسان من 

طين 4 (السجدة : .)١‏ 

سن أذ الطيةة: 

صى_- أصبح الطين منتنًا . 

1- خضوع الطين للحرارة العالية. 

- كون الطين لينا صالحا للصقل وللتصوير. 

ات غطلية التففل القبوكي ف :عدلية تقليق الماذة الكة أو الفلها:وتكائرها: 
ثانيا: خالق حواء عليها السلام 

بعد أن خلق الله آدم عليه السلام بشرا سويا خلق منه زوجه حواء. لقوله 

تعالى: «إيا أيهَا اناس انوا ربكم اذى حَلَقَكُم من نس واحدة وخَلّق منها زوجها 

وبْثْ منهُمًا رجالا كفيرا ونساء 4 (النساء : .)١‏ وقوله تعالى: ! ومن آيّاته أن حَلَق 

لكُم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها 4 (الروم : .)"١‏ 

نوهت نمضن النلساء إلى :ان الراك "أنه الي كلق لاهن تحكييها أؤواحا: 

لتطمئن نفوسنا إليهنء بدلا من أن يخلقهن من جنس آخر. 

فحواء خَلقَت من ضلع آدم عليه السلام» إذ جاء عن ابن عباس وابن مسعود 

رضى الله عنهما أنهما قالا: لما أسكن الله آدم الجنة مشى فيها مستوحشاء 
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وليس له فيها زوج يسكن إليهاء فنام نومة. فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة, 
خلقنيًا الله من ضلعة؛ فساليا مخ أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: 
لتسكن إلى وعندما سآلته الملاتكة لكى ينظروا ما بلغ من العلم من هذه؟ قال: 
حواء. ولم سميتها حواء؟ قال: لآنها خلقت من شىء حى؛ وجاء فى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن المرأة خلقت من ضلع أعوج, وأن أعوج شىء فى الضلع أعلاه. لن تستقيم 
لك على طريقة واحدةء فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». 

فحواء خلقت بعد دخوله الجنة. وقول آخر أنها خلقت قبل دخوله الجنة؛ وهذا 
ما نرجحه لقوله تعالى: ! اسكن أنت وزوجك الْجِنّة 4 (البقرة : ؟). 

وفيه دليل على أن زوجته كانت معه حال كونه خارج الجنة. 

وهناك روايات كثيرة حول بداية الخلق. وحسبى هنا الإشارة السريعة». ومن 
أراد التفصيل فليرجع إلى كتب التفاسيرء والبداية والنهاية لابن كثيرء وكذلك 
إحياء علوم الدين وغيرها من الكتب. 

لقد شاءعت قدرة الله تعالى أن يخلق حواء زوجا لآدم حتى تكون سكنًا يسكن 
إليهاء فتهداً نفسه. ويرتاح قلبه, ولكى تكتمل وسيلة التناسلء وبث الذرية» إذ 
لابد من وجود زوجين للتعمير والخلافة على الآرضء فنشاً من وراء وجود آدم 
وحواء على ظهر الآرض إنجاب الذرية» ليكون منهم الصالحون والنبيون 
والصديقون والشهداءء ومنهم الفاسدون والجاحدون بنعم الله تعالى. 
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أطوار خاق الجنين 
يتخلق الجنين فى رحم أآمه وفق برنامج إلهى فى غاية الدقة والإحكام؛ ويمر خلال 
ذلك بعدة أظوارء أشار إليها القرآن الكريم فى عدة مواضعغ: منها قوله تعالى: 
ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناه نطقة فى قرار مُكين 09 ثم 
حَلَقنَا النطفة علقة فَحَلَقَا العلقة مضغة فُحَلقنا المضغة عظامًا فَكَسونا العظام لما ثم 
أنشأناه حَلقَا آخر فتبَارَك الله أَحْسن الْخَالقين 4 (المؤمنون : .)١15-١5‏ 


وقول تعالى: ف( وقد لمارا (نوح : ) 

حتى القرن السادس عشر لم يكن علم الآجنة تقدم كثيرا فى دول الغرب» وفى 
القرن الثامن عشر تم اكتشاف المجهر الضوبى «الميكروسكوب»», ويواسطته تم 
اكتشاف الحيوان المنوى للرجل. وفى القرن التاسع عشر تم اكتشاف 
البويضة: ويدأت مرحلة التجارب المعملية لمعرفتها واستكشاف أطوار نموها. 
أما فى الشرق فقد استرشد العلماء بما جاء فى القرآن الكريم فى الأطوار 
المختلفة التى يمر بها الجنين حتى يكتمل نموه. 

ويقول علماء أمريكيون: إنه لا يوجد أى وصف لمثل هذه المعلومة الطبية فى أى 
كتاب أو أى مصدر علمى قبل نزول القرآن الكريمء الذى بِيّن الأسرار الخاصة 
بكيفية تكون الجنين داخل رحم الأم. 

من هنا نستطيع أن نقول: إن مطابقة الحقائق العلمية الحديثة لما ورد 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية لا يملك المؤمن إزاءها إلا أن يخشع ويزداد 
إيمانا ويقيناء ولا يملك عن المسلم إلا:آن يتحدئ راس امام بحقائق القران 
وإعجازه. 

ولدقة ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المغجزة والدقيقة: قرر المجلس 
الدولى لعلوم التشريح والأجنة تغيير المصطلحات العلمية المتداولة فى علم 
الأجنة واستخدام الألفاظ والمعانى القرآنية لهذه الأطوار لما لها من دقة 
وإعجاز. 
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إعجاز نبوى. 
فى الحديث الشريف: «إذا مَرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليله بِعثَ الله إليها ملكا 
قصورهاء وَخَلقَ سمعها ويصرها وجلدها وعظمّها ثم قال: يا رب» ذكر أم 
أنثى؟ فيقضى رَبك ما يشاء ويَكْتُب الملك» (رواه مسلم). 

ومن العجب حقا أنه ثبت بالعلم الحديث فى علم الآجنة أن البويضة الملقحة 
لكى تصل من خلية واحدة إلى حجم سنتيمتر واحد تستغرق نحو ”55 يوماء 
بعدها تصبح لدى هذه الكتلة من الخلايا السارع اك فين والخصيو 
خلاياها تبعاً للوظيفة التى سوف توكل إليهاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

هاف الرجك: 

هو السائل الذى يخرج من إحليل الرجلء يحتوى على الحيوانات المنوية, 
ويتخلق منه الجنين وبالتالى يسمى ماءً على وجه التحديد فى مجال علم 
الأجنة. وفقاً لما جاء فى القرآن الكريم لقوله تعالى: خلق من مَّاءِ دافق 4 
(الطارق : 1).. وهذا السائل ذو تفاعل يميل إلى القلوية وهذه القلوية مهمة 
كرا فى عر ذإع االمجوفيةة الت رشن عيدك انلو سطس التتعو ف الممواقاة 
المنوية» ويهذا الوسط يتهياً المناخ المناسب لنشاط النطف وحصول التلقيح. 
وتعن: الخطف الت تنحصها الكضنينان:في؟ الماىة«الركسبية فى مي «الوحل: نا 
بقية السوائل التى تفرزها بعض الغدد فهى لتغذية وحمل الحيوانات المنوية, 
والحنها فا هلجا نيف الحفا ف والوثت: 

وتشهلن عظمة الخالق سيحاته وتعاك فى أن الرجل يقذف فى الذفعة الواحدة 
أكثر من( 0-1 سنتيمترات مكعبة) من المنى تضم مئات الملايين من النطف 
7٠١-٠٠١(‏ مليون نطفة ) تحتوى الدفعة الواحدة على الأقل >١(‏ مليون نطفة) 
لكون الكل قاذراً على الإتحاب:وثادزا ما:تحصل الإتحان اقل من :هذا العدن؟ 
علماً بأن نطفة واحدة تكفى لتلقيح بويضة المرأة وتكوين الجنين أما بقية النطف 
فيهلك أكثرها فى الطريق إلى البويضة: وبعضها الآخر يذهب غذاءً للبويضة. 
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ومن عظمة الله تعالى أن النطف تقطع المسافة ما بين فرج المرأة إلى بويضة 
الرحم. حيث تلقح بويضة المرأة بنطفة الرجل فى مدة 7-١(‏ ساعات) وهذه 
المسافة تعادل أكثر من "1٠0(‏ مرة ) من طول النطفة أى أكثر من ٠.٠0(‏ كيلو 
مشو :]امنا قوردك يطول الاتسنان :وهذا بعتن 31 التطفة تسعن إلى لقاء 
زوجها بسرعة تفوق سرعة سيارات السباق. 

والرجل يستمر طوال حياته فى إنتاج النطف فليس للرجل سن يأسء كما هو 
َال المرا "الى متوقت عددها المحضان كن تكوين النويضتات فى مره 
ومن الوفاق الربانى: أن ركبت أعضاء الرجل والمرأة مناسبة للحفاظ على المنى 
من الفساد أو الهلاك فيصل ماء الرجل إلى باطن المهبل فى أدنى نقطة إلى 
الرحم؛ فتنتقل النطف بيهذه الهيئّة من( باطن إلى باطن ) حتى تبقى على 
آصلها وطبيعتها؛ لآنها ماء مهين أدنى شىء يباشره يفسده.ء ويغير آصله, 
فقنازك" الله أحسقن الخالقين: 

[كرخظفة الرحل مؤلفة مرة,قلؤفة أحزاء الزاسن»:والحزع التوسظ :وا لديل الذي 
يحركه للأمام؛ وأهم مكون فى هذه النطفة هو الرأسء نظراً لأنه يحمل أهم 
مادةء ألا وهى المادة الوراثية 1014 وهى مركزة بصورة عالية: أى أنها 
شديدة الكثافة وغليظة. 

أما المادة الوراثية الموجودة فى البويضة فهى قليلة الكثافة إذا قارناها مع 
نظيرتها الموجودة فى رأس الحيوان المنوى؛ ومن هنا نرى أن نطفة المرأة أرق 
من نظيرتها لدى الرجلء وإن كانت أكبر منها وآثقلء ذلك لآن محتواها أقل 
كثافة من محتوى نطفة الرجلء فيتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نطفة الرجل بيضاء غليظة: ونطفة المرأة صفراء رقيقة» (حديث مرفوع عن 
ابن عباس رضى الله عنهما)» وقد ثبت بالعلم الحديث أن نطفة المرأة يحيط 
يهنا تلاق يسمئ القاج المشع: وه 'منادة تخيئلاتينية؛ ويسمى السنائل 
الحويصلىء مما يُضفى عليها مظهر الرقة الذى تكلم عنه رسول الله يَلِة. 
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ماء المرأة: 

ماء لزج يسيل سيلاً ولا يتدفق بقوة مثل منى الرجل؛ تفرزه غدد ملحقة 
بالأعتضناء التناسلية:وستحصس وظيفة ماء المرأة مترظين» الفزع وتطهيره من 
الجراثيم» وتسهيل عملية الجماع: وليس له علاقة بتكوين الجنين. 

وقد كشف العلم التجريبى عن أنه يوجد فى مبيض الجنين الأنثى فى الأسبوع 
الخامس من تخلق الجنين نحو خمسة ملايين نطفة, ولكن فى فترة نمو المرأّة 
يضمر أكثر هذه النطف ويموتء. حتى إذا بلغت الأنثى عشر سنوات يكون 
تعداد النطف قد أصبح ٠‏ نطفة تقريبًاء يتم انتخاب 5٠١‏ إلى 5.٠‏ 
منها للإخصاب. 

هذه البويضات تكون داخل ما يسمى حويصلات» وهذه الحويصلات داخل 
مصنع الإنتاج ( المبيض )» وتظل هذه البويضات فى هذه الحويصلات إلى 
حين نضوجهاء ثم تخرج منها ليلتقطها البوق داخل رحم المرأة. حيث يبدا 
المبيضان بالتناوب فى إطلاق بويضة ناضجة واحدة قايلة للتلقيح فى كل شهر 
قمرىء إلى أن تبلغ المرآة سن اليس فيتوقف المبيضان عن إنتاج البويضات, 
وهذا يعنى أن المرآة تنتج خلال فترة الإخصاب نحو 5.٠١‏ بويضة تقريبا. 
مستودع الحطف: 

هكذا يتبين لنا أن مستودع النطف سواء فى الأنثى أو الذكر هو الذى تكلم 
عنه القرآن الكريم فى قوله: 8 وهو الّذى أنشأكم من نفس واحدة فُمستَقرٌ ومستودع 
قد فصلا الآيات لقوم يفقهوت > (الأنعام : 14). 

فالمستؤدع هق المشابي التى تحفظ فنيها النطف من الثلك.:سواء الخصية 
للرجلء أو المبيض للأنثى تخرج من هذا المكان فى نهاية المطاف؛ فهذا يشير 
إلى إعجاز علمىّ يتجلى فى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن النطف 
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ومما سبق يتضح لنا أنه قد مر على كل إنسان فترة من الوقت كان شيئاً لا 
يذكرء محفوظًا فى مستودع قبل أن يخلقه الله تعالى إنساناء فالله تعالى يخلق 
النطف قبل أن يحين موعد خروجهاء وتلقيحها بقليل أو بكثيرء وإلا لما حفظت 
فى مستودع. 

وهكذا يتبين لنا الإعجاز فى دقة المعانى القرآنية والحقائق العلمية التى تنطوى 
عليها الآيات التى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 


.68 سسنة. 
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التقاء البويضة والحيوان المنوى 
من أعظم البحوث العلمية الطبية الحديثة علم الأجنة. الذى يعتبر آية من 
إنات: الله الدالة على بعطكة اللدر سيت إن الحنين كان قن :نط الطب القد 
كائنًا حيًا فى أدنى مستويات الحياة. ويشبه حياته بحياة حبة الفاصولياء 
فى أصيص الترابء وغير ذلك من المسميات والتشبيهاتء وإن حركات 
الجنين ما هى إلا ردود أفعال على المؤثرات التى تصل إليه وهو فى بطن 
أمه. 
ولق هق خلذل نظو وسائل الكل والساهدة والفخنق دائخل حدم لإتسنان 
بالتصوير التليفزيونى استطاع الطب الحديث أن يصف أدق الأشياء والأطوار 
التى يمر بها الجنين؛ بداية من التقاء الحيوان المنوى بالبويضة؛ وحتى اكتمال 
نمو الجنين وخروجه إلى الحياة. 
رخلة الخحواق الحوض اشير إلى المروفسة ين افلم الوحلوم نف الكو 
وليست رحلة (أبوللى) إلى القمرء آو رحلة كولبوس إلى أمريكاء أو رحلة ابن 
يطاوظة بكرن العا 
يفرز أحد مبايض المرأة بويضة كل شهر فى الفترة ما بين اليوم العاشر 
والرابع عشر لنزول الدورة الشهرية؛ ثم تلتقط قناة فالوب هذه البويضةء وتظل 
ينالحة الاكدداية للنة نكر او وك 508 #تسناعة ومس حيو الحبان شدرك 
الحيوان المنوى عبر عنق الرحم حتى يصل إلى قناة فالوب ليلقح البويضة: 
بحيث تبداً عملية (التلقيح) وتكوين أولى مراحل الجنين. 
وهنا تجب الإشارة إلى أن الحيوانات المنوية تحتفظ يقدرتها على تخصيب البويضة 
لذقه فسن إلى كلدك الى نجرومكن هيم الزؤرة الشتيرية إلى فاده من كل 
اأرلم مريعلة تقو الجزية في الفنكوف 
ويحدث ذلك ما بين اليوم الآول والثامن من الدورة. ويشمل ذلك فترة الحيض» 
حيث لا يحدث الحمل نتيجة لوجود البويضة فى المبيض. 
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الثائية: الإخصاب ( فترة خروج البويضة من المبيض ): 

وتحدث هذه المرحلة فى الفترة ما بين اليوم التاسع والثامن عشرء حيث يكتمل 
نمو البويضة (التبويض). ويحدث الحمل إذا تمت عملية الجماع قبل وبعد 
التبويض بثلاثة أيام؛ لأن الحيوانات المنوية تشتمل على حياة لمدة ثلاثة أيام: 
وتكون إقاورة عل الاخطنان ون عظية الخالق أن الهيوانات الذوية سوفن 
وتسير فى اتجاه قناة فالوب» التى تم إنتاج البويضة فيها؛ حيث تخرج بويضة 
واحدة من مبيض واحد كل شهرء وكأن هناك جاذبية ربانية بين البويضة 


والحيوانات المنوية. 
الثالثة: انتهاء التبويض: 


ويحدث ذلك ما بين اليوم الثامن عشر من الدورة الشهرية وحتى بدء الدورة 
التى تليها؛ وهنا لا يحدث حمل أيضًاء حيث تكون البويضة فى جزء من 
المبيض وفاقدة الصلاحية للإاخصاب. 

لكى تكتمل عملية اللقاح فى أحسن جوء فإن تلك القربة من السائل الجريبى 
(الحويصلات) التى تجمعت خلال تطور الجريبى تنسكب مع البويضة فى جوف 
الفظى أكذا وليك | ؤنافية» وسسنفين كفا هذا الجسا دل وسوس 
الأستروجين 05]50861 فإن امتصاصه للدم بسرعة يؤدى لتغير مزاج المرأة 
بشكل يتلاعم مع غريزة اللقاح. حيث يزيد من توترها الجنسىء وميلها النقسي 
للجماع؛ وفى حكمة ربانية. حيث إن هذه الفترة هى أكثر أيام الشهر إخصايً . 
وحول هذه الرحلة الربانية نعرض بعض الحقائق العلمية التى أثبتها العلم 
الحديثء لتشعرف على سن وجودنا فى هذه الحياة: فكلنا كنا روما ما حيوانات 
منوية؛ وكما أشرنا قبل ذلك إلى أن الرجل يبدأ بإنتاج الحيوانات المنوية عند 
البلوغ فقطء بخلاف المرأة التى تولد ومبيضها يحتوى على البويضات» 
ويستغرق إنتاج الحيوان المنوى نحو ٠١‏ يوما ونحو ١5-٠١‏ يوما للمرور خلال 
القنوات:التثاسلية الذكرية: 
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كما يستغرق اختراق المادة المخاطية فى عنق الرحم نحو دقيقتين؛ وعند 
القذق تكون الدفقة الوائحرة وي تاك مالمنكوات سكع تحن المتائل الكنوف 
ويكون بها نحو ٠٠0-1٠١‏ مليون حيوان منوى على الرغم من أن واحدا فقط 
هو الذى يخصب البويضة؛ وياقى الحيوانات تموت أثناء طريقها فى القناة 
التناسلية الأمخوية: 

فالنؤيضنة الفائزة فكُوْن أكخرها ضنهة ونشناطًا وقوة: مما تكن على قؤة 
وشلامة الاتستان. 

أغااعن حاف الشائل المنوى"فإنة مقر خارث الميل::وقه لوحط أن الحيوان 
المنوى يعيش داخل الأعضاء التناسلية (المهبل) نحى ١"‏ ساعة بعد الجماع, 
وفور أن يخترق الحيوان المنوى عنق الرحم وآنبوية الرحم يبقى نحو 6-7 
أيام. ويمكن اختصار هذه الرحلة العظيمة المعجزة إلى: 

اكراور التعلام التشهيان مده نه الحدوان اللتوي كرا سه هيا و التؤكفية 
فتفك الشفرة فيخترق وتبداً رحلة تكوين الجنين» ورغم الأعداد المهولة من 
الحيوانات المنوية فلا يستطيع تلقيح البويضة سوى حيوان منوى واحد فقط 
يكون هو الآقوى والأجدر. 

؟ن قوج وااخل قفاة فالوين تحص العائلة المخطدزة "كناك تويضة قنطاق كل تو 
ع اكد التمكسيق: وموهتدرنا كل :فقا فالوت: امذات تهنا عن علي التخرنله 
وهناك يقابلها العريس المنتظر ( الحيوان المنوى ). 

ومن الإعجاز الربانى فى هذا السياق أن النطف بعد أن تجتاز جوف الرحم لا 
تذخل الا إلى البوق الذى يحوئ البنيضة: ولا تدخل فى البوق الآخر: فتبارك 
الله الذى قدر فهدىء والذى علَّم النطف أين تسير. 

“أت الوكل يقد ف فى اللزة الواحننة +2 إلى ده ملقيون حويوان مكو فقن 
المتوسطء قد يزيد العدد أو يقل» وتتفاوت السرعات, فهناك الأسرع الذى يصل 
فى غضون نصف الساعة:؛ وهناك ما يستغرق يومين أو أكثرء حيث يتراوح 
متوسظ عفن الحيؤاق المتؤى من :47 سناعة إلن اساعة ولا يحقى من نين 
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ايوس الحمواناك لتر 0 نقاك نيذه افتاه كدي بالبويطية وشا 
الملايين الباقية من تلك الحيوانات فى طريق الهجرة إلى البويضة نتيجة 
العفو الدر اهن واللوام : الوحوو فى الكياز الكاسلي ا دشري ورصدووت 
العزة إذ يقول: « ألم يك نطفة من مَىّ يمتئ 4 (القيامة : 70). وقوله: لثم جعل 
َسلهُ من سّلالة من مَاءِ مّهِينٍ4 (السجدة : 8). . فحرف «من» فى هاتين الآيتين 
تبعيضية. كما يسميها النحاة وتعنى هنا أنه شىء قليل من شىء كثير. 

ويعد لحظة الإخصاب تحدث تغيرات على سطح البويضة تجعل اختراقها مرة 
ثانية بحيوان منوى آخر عملية مستحيلة؛ حيث تَكُونَ غشاء سميكًا حولها يمنع 
أى اختراق آخر بعد دخول أول حيوان منوى. 

ه- البويضة المخصبة تبداً فى الانقسام إلى عدة خلايا متضاعفة تترك قناة 
فالوب إلى الرحم بعد ثلاثة أو أربعة أيام من الإخصابء وفى آحيان نادرة 
تظل البويضة المخصيبة والمنقسمة فى قناة فالوب لا تغادرها وتنمو وتتشعب 
وتتعلق بالقناة» وهذا هو الحمل خارج الرحم؛ الذى من الممكن أن يكون فى 
منتهى الخطورة على حياة الآم. 

وبسيساق الله] فاق الحكمة مخ :وزاءةالألقاح فى القه الأخير التعيد.من التوق 
دوع الن'قظون البنهنة اللقمة وتمبديم فادرة علي القلق و الانقماس فى 
جدار الرحم بواسطة الخلايا المغذية؛ وفى الوقت نفسه يكون غشاء الرحم 
المخاطى قد تهياً لاستقبال البيضة الملقحة. وذلك بتكاثر غدده وادخار مواد 
السكر والكالسيوم والبروتين فى خلاياه. وهذا يتحقق خلال الفترة التى 
تقضيها البيضة الملقحة فى مسيرها من الثلث البعيد للبوق إلى جوف الرحم 
وصدق رب العزة: 8 إِنَا كُلّ شىء حَلَقنَاه بقدّر 4 القمر: 49. 

2 التؤنفية | الخهحنة القن افدييع | تقيما مالف كروتن ممقوعة: لدرين تقميها 
فى كدان الريكية وتظل تتفيد ومن قن :هذه الكالة من الإخفر امن 

لادريعة :تكرادى: البويضة لصي فتن وان الرهم تتهول يض «الكاذها إن 
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مشيمة. والبعض الآخر إلى جنينء وبعد ثلاثة أسابيع يبداً المخ والنخاع 
الشوكى والقلب وأعضاء أخرى فى التكون؛ وييداً اللطباكي لطي كد حم 
ابدام وف الاسجوء السايعخ يبدأ الحيل السرى فى التكون؛ وهكذا ون 
ويكتمل الجنين حين يُقَدَر العليم الخبير فى ذلك القرار المكين. 

أطوار التخلق الانسانى 
قال تعالى: «ما لَكُم لا ترجون لله وقارا 05 وقد خَلقكم أطوارا © (نوح : ١١‏ 
١4‏ يبين الله تبارك وتعالى أن تخلق الإنسانء إنما يحدث على أطوار متتالية 
ثم يشير فى (سورة المؤمنون) إلى أهم هذه الأطوار حيث يقول سبحانه 
وتعالى: طإ وقد لقنا الإنسّان من سلائة من طين 659 فم جلا نطقَة فى قرار كين 
00 ثم خلقنا النطفة علقة فَحَلقنا العلقة مضغة فَحَلَقَنا المضغة عظاما فَكَسَونا العظام حَما 
ْم أنشأناه حَلقَا آخر فتبَارَكَ الله أحسن الْخَالقين © (المؤمنون : ؟١-5١).‏ 
لقد جاء القرآن الكريم بحقائق عن خلق الإنسان لم تكن البشرية قد عرفتها 
بعد ومن أهم هذه الحقائق عن خلق الإنسان أن الخلق لم يكن دفعة واحدة؛ 
وإنما مر بمراحل مختلفة, تدرج فيها الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى تكون العظام؛ ثم كساء العظام باللحم, ثم اكتمال الخلق» وتوضيح هذه 
الحقائق الربانية مرجعها لله تعالى أولاً. ثم اكتشاف المجهر الإلكترونى وآلات 
التصوير المتطورة وغيرهاء كل هذه الأشياء كانت عوامل سمحت للعلماء 
بإجراء تجارب كانت تبدو فيما مضى ضربا من الخيال» حيث تم التوصل إلى 
فهم ووصف دقيق لمراحل التخلق الجنينى. 
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ووماع وه وو 
حقائق علمية 
4.4 


لقد كشف علم الأجنة الحديث عن المراحل 
التى يتم فيها خلق الإنسان؛ ولم يجد العلم 
الحديث ما هو أنسب ولا أفصح من ألفاظ 
القرآن الكريم للتعبير عن هذه المراحل 
والآطوار وهى: 

التجويظلة التكلق الأزلن ووس النطفة 


العلقة, المضغة:, تخلق العظام. كساء 
العظام باللحم. 

ات طون التشناة: 

امون فا ليه الحناة 

راسكنا ب رجفي : 

وعفروو لامي 


أولاً مرحلة التخلق الأولى.. مرحلة ا لحمل 
وتشمل النطفة والعلقة والمضغة. وتخلق العظامء ثم كسوة العظام باللحم؛ يقول 
رضى الله عنه: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون فى 
ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح, ويؤمر بأريع كلمات؛ بكتب رزقه, وأجله, وعمله, وشقى أو سعيد». 
من هذا الحديث نفهم أن خلق الإنسان فى جميع ومراحله يتم فى الأربعين 
يوما الآأولى. 
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-١‏ مرحلة النطفة: 

وتتشكل خلال عملية الاخصاب والتقاء ماء الرجل وماء المرأة. وتتكون النطفة 
الأمشاجء أى البويضة الملقحة: ويهذا تبدأ مرحلة النطفة: ومعناها اللغوى 
القطرة. وتستغرق فترة زمنية هى الأيام الستة الأولى من الحملء ويبداً بعد 
ذلك التحول إلى طور العلقة فى اليوم الرايع عشر. 

ففى اليوم السادس تقريباً تشق النطفة طريقها إلى تحت سطح بطانة الرحم, 
مواصلة انقساماتها الخلوية وتطورها وانغراسها فى جدار الرحم. 

؟- طور العلقة: 

تستمر الخلايا فى الانقسام والتكاثر ويطلق عليها اسم التوتة. حيث تشبه 
ثمرة التوت بتقسيمها الخارجى بعد مرحلة النطفة, ويتصلب الجنين بذلك, 
وناخة الحنين فى الدوع الواحه والعقترون شغلة رشيه اللقة: كما تعطى 
الدماء المحبوسة فى الأوعية الدموية للجنين لون قطعة من الدم الجامدء ويهذا 
تتكامل المعانى التى يدل عليها لفظ (علقة): الذى يطلق على دودة تعيش فى 
البركة وعلى شىء معلق. 

؟- طور المضعة: 

يبدا هذا الطور بظهور الكتل البدنية فى اليوم الرابع والعشرين أو الخامس 
والعشرين فى أعلى اللوح الجنينى؛ ثم يتوالى ظهور هذه الكتل بالتدريج إلى 
موك لحني 

وفى اليوم الثامن والعشرين يتكون الجنين من عدة فلقات تظهر بينها 
انبعاجات, مما يجعل شكل الجنين شبيها بالعلكة (اللبان) الممضوغة؛ ويزداد 
اكتساب الجنين فى تطوره شكل المضغة تدريجيا من حيث الحجم بحيث 
يكتمل هذا الطور فى بقية الأيام الأربعين الأولى من حياته. وينتهى هذا الطور 
بنهاية الأسيوع السادس. 
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وقد أثبت العلم الحديث أن المضغة تمر بمرحلتين: 

أ - مرحلة لم يتشكل فيها أى عضو أو جهازء وسماها مرحلة المضغة غير المخلقة. 
> المرحلة الثافية تقرف شاكلا سدق الأكيزة المخخلفة ونسس سزجلة 
المضغة المخلّقة؛ وهذا ليس بجديد فى ديننا الحنيف حيث يتضح فيه إعجاز 
رب العزة فى وصفه لطور المضغة بقوله تعالى: « ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة © (الحج : ( 

الهيكل العظمى فيمثل هذا الأسبوع ( ما بين اليوم ٠‏ و 55) الحد الفاصل 
ما بين المضغة والشكل الإنسانى. 

5- طور العظام: 

يبدا الهيكل الغضروفى فى الانتشار فى الجسم كله مع بداية الأسبوع السابع 
فياخذ الجنين شكل الهيكل العظمىء وتكون العظام هى أبرز التكوينات فى 
هذا الطور. حيث يجرى الانتقال من شكل المضغة الذى لا ترى فيه ملامح 
الصورة الآدمية إلى بداية شكل الهيكل العظمى فى فترة زمنية وجيزة؛ وهذا 
الهيكل العظمى هو الذى يعطى الجنين مظهره الآدمى. 

6 طور الكساء باللحم: 

يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بهاء كما يحيط الكساء 
بالجسم.ء ويتمام كساء العظام بالعضلات تبداً مرحلة كساء العظام باللحم فى نهاية 
القرآن الكريم بقوله تعالى: ؛ فكسونا العظام لحما * (المؤمنون : .)١5‏ 

ويعتبر هذا الطور الذى ينتهى بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلة التخلق, 
كما اصطلح علماء الأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن نهاية لمرحلة 
الحمّيل 810-01(90, ثم تأتى بعدها مرحلة الجنين 1*6005, التى توافق مرحلة 
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النشأة, كما جاء فى قوله تعالى: ! فكسونا العظام حَمَا ثم أنشأناه حَلَقَا آخر فتبَارَك 
الله أَحسن الْخَالقين 4 (المؤمنون : .)١5‏ 

ثانيا: مرحلة النشأة خاغًا آخر 
النشناة لفة: مضدى مشتق من القغل ثشنا وها" القفل له معنناة: 
- الأول: الارتفا ع بالشىء. 
- والثانى: ربا وشب ونما 
ويهذا هذا" لكلو معد مرك الكستاءا الهم ا مق الأسموء اشاس 
ويستغرق فترة زمنية يدل عليها استعمال حرف العطف ( ثم )» الذى يدل 
فلتي فاهتل رجفي ميق الكنا الله والتدناة حرفا لك قال عمال : 
فكسونا العظام خْما ثم أنشأناه حلا آخر ارك الله أَحَسن الْخَالقين 4 (المؤمنون : )١5‏ . 
وفى خلال هذه المرحلة تتم عدة عمليات مهمة فى نمو الجنين تتمثل بجلاء فى 
سوفة معدل )التمو فى الأسجوع الفاسم تفارناعها فلكمن الزاكل: قفى 
الفترة ما بين الأسبوعين التاسع والثانى عشر تبداً أحجام كل من الرأس 
والحسعوالأظراف فى التواؤن والاعتدال: 
وف ليون لخاض كطضر اخخدى كرك للعدرة ايدو اللقظات الكاسياءة 
الخاوئفية: ويقطور كذلق فى الانبعوم تقسه ينا الويكل العظمن هن العطام 
والتقدووفية اللتنة الى العام الغلن الصلنه كما كهناية الأطراف» مقن 
روه الأطافن على الأمبانع وكذلك كين الشع و على الملدقى هذا الطون: 
ويزداد وزن الجنين بصورة ملحوظة:؛ وتتطور العضلات الإرادية» وغير 
الإرادية. 
وتبداً الحركات الإرادية فى هذا الطور حتى تصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة 
للقيام بوظائفها؛ وفى هذه المرحلة ينفخ الله فيه الروح طبقا لما دلت عليه 
تضبوصن القران الكريم والسنة الطيرة: 
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قال تعالى: إِذ قال ربك للمّلائكة إِنَى خالق بشرا من طين 69 فَإِذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فقعوا لَه ساجدين (ص الآيتان: .)"-1١/1١‏ 
فالرو وتفكة دن الحق قبا رك وتهنا لى 'للذكلنا ف روفو يال فى حان ان 
الله عليه وسلمء «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» وذلك بعد ١٠٠١(‏ يومًا) 
بعد أريعة أشدون: وقد | ما يطائق ها برضل ليه العله الحديفا 
ثالثا: طورالقابلية احياة 
بوظائفه, ويصبع الجهاز العصبى مؤهلا لضبط حرارة + 0 » وهذه 
معقلم | لأجنة: 
رابعا: طور الحضانة الرحمية 

يدخل الجنين بعد الشهر السادس فترة حضانة تتم فى الرحم فلا تنشاً أجهزة 
أو أعضاء جديدة: فكلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعملء ويقوم الرحم فيها 

خامسا: طورا ملخاض 
لي ا قال 
تعالى: لثم السيل نيسرة 4 (عينين . فهذه حقائق تبين وجه الإعجاز فى 
ا ا 0 
حسب تسلسلها الزمنى» والتى تصف التغيرات التى تطراً على هيئة الجنيز 
نم التكلق: فى كل مرعلة بعلن رحد 
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القرن السابع الميلادى؛ لآن معظمها لم يكتشف إلا فى القرن العشرينء وهذا 
يشهد بأنها وحى من الله تعالى إلى رسوله؛ وصدق رب العزة: ! وقل الحمد لله 
سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم تعملون 4 (النمل : 97). 
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مدة الحمل 
يحسب الأطباء اليوم الأول من آخر طمث رأته المرأة تاريخا اعتباريا لتحديد 
بداية الحمل؛ وتقدر مدة الحمل وسطيا بأربعين أسبوعاء 58٠١‏ يوماء أى أن 
مدة الحمل الحقيقية هى -1١5-54.0(‏ 511 يوماء أى نحو ( 49 أشهر قمرية ) 
وال ١4‏ يومّاء هى منتصف الدورة الشهرية؛ التى تنطلق عندها البويضة؛ ويتم 
التلقيح» وقد تكون مدة الحمل الفعلية فى بعض الحالات أقل أو أكثر. 
ما هى الظلمات الثلاث؟ 
قال تعالى: حلفم من نفس واحدة قم جع منها ها نول كم من انم 
ثمانية أزواج يحَلقكُم فى بطون أَمهَاتكُم خلا من بعد لق فى ظَلَمَات ثلاث ذَلكُم الله 
ربكم لَه الملك لا إلَه إِلذّ هو فَأَنّى تصرفوت »4 (الزمر : ") وردت تفسيرات عديدة 
ضول الظلماك الكلاك تبني ٠‏ :أكيا ظلجنة الخصحة وظلدة ا لسكن» وظلمة 
الرحم وآخرون قالوا: ظلمة البطنء وظلمة الرحم؛ وظلمة الغشاء الأمينوسى. 
والواقع أن ما يجعلنا نستبعد هذين التفسيرين هو صريح الآية الكريمة التى 
تحصر الظلمات الثلاث على أنها داخل البطن؛ فلا يعتير البيطن من الظلمات, 
كما لا يعتبر الخصية منها؛ لأنها خارج البطن أيضا. 
والذى أميل إليه فى تفسير معنى الظلمات هو أنها الأغشية الثلاثة التى تحيط 
بعضها ببعض حول الجنين: وهى من الداخل إلى الخارج: 
-١‏ العشاء الأمينوسى: 
وهو يحيط بالجوف الآمينوسى المملوء بالسائل الآأمينوسى الذى يسبح فيه 
الجنين بشكل حر يغذيه لما به من مواد زلالية. ومواد سكرية» وأملاح غير 
عضوية؛ كذلك يحمى الجنين من الصدمات؛ ويعمل عمل جهاز التكييف؛ له 
حرارة ثابتة لا تزيد ولا تقل مهما يكن الجو الخارجى باردا أو حاراء فإن هذا 
السائل يحقق للجنين حرارة ثابتة تعينه على النموء وهذا السائل أيضًا يمنع 
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الفهناة ا حدر بالقشام الأتوسي فان تعضل هذا الالتضاق بان وهات 
فى يخلق الحليؤ ويجمل اهبا تعن سيول تعطئدة الولا ةنو لانو لاقو مدن افير 
الذى يمر فيه الجنين» هذا السائل يسبق الجنين إلى الخارج وهو ما نطلق عليه 
بالعامية (القرن طش) وهو الذى يطهر ويعقم المجرى لمرور الجنين فى سلام 
وآمان؛ وهذا السائل يبلعه الجنين ويشريه ما بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ ملليمتر يوميا. 


؟"- العشاء الكوريونى: 
الذى تصدر عنه الزغابات والأهداب التى تنغفرس فى مخاطية وجدار الرحم 
“- العشاء الساقط: 
وهو عبارة عن مخاطية الرحم السطحية بعد عملية التعشيش ونمو محصول 
الحمل. وسمى بالساقط لأنه يسقط مع الجحنين عند الولادة. 
وهكذا يتبين لنا إعجاز قرآنى جديد أشارت إليه الآية الكريمة إليه» وهى تصوير واقعى 
لجو الظلمة المحيطة بالجنين؛ فما يُسمى بالغشاء سمّاه القرآن الكريم بالظلمة. 
الولادة: 
هى خروج محصول الحمل من البطنء ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أن أكثر 
من //٠‏ من الولادات تحصل تلقائيا دون تدخلء ودون الحاجة إلى مساعدة 
خارجية. وفى /١١‏ من الحالات تحتاج الحامل أثناء الوضع إلى امرأة أخرى 
تساعدها أثناء الولادة أو بعدهاء أما الحالات الباقية ه/ فتحتاج إلى تدخل 
طبى ببعض الوسائل الطبية كالآدوية, أو الجراحة, أو غيرها من الوسائل. 
وأنا أرى فى هذا العصر أن التدخل الجراحى زاد على هذه النسبة» ويرجع 
ذلك إلى ضعف الأمهات: وانتشار الأمراض وغيرها من وسائل التقدم التثى 
عادت على الإنسان بالضعفء. والكسلء فالمرأة الريفية فى الزمن القديم كانت 
تلد وهى تعمل فى الحقل مع زوجهاء وتذهب إلى البيت ثم تمارس أعمال المنزل 
الشاقة, وذلك لقريها من الطبيعة: وبعدها عن الأضرار الناجمة عن التقدم, 
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مثل إشعاعات المحمول؛ فطعامها من الطبيعة من غير تلوث أو تدخل من 
انهو جنروا ناة الف 
آما المرأة العصرية فهى تعانى فى حملهاء وتضطر إلى المتابعة مع الأطباء. 
وتناول آدوية وفيتامينات كيميائية» وفى نهاية المطاف تلد طفلا يحتاج إلى رحم 
بديل (صناعى) لكى يكمل نموه ( حضانة مبتسرين). أو إلى العلاج من 
أمراض لم نسمع عنها من قبلء ويرجع ذلك إلى البعد عن الطبيعة وغذائهاء 
وكناول همات العاهرة ب الفعرضن: مفاعات: التحميول الخلوه ييا يدا 
المحيط بناء وغيرها من الأضرارء والضغوط النفسية والعصبية, 
والاحصاميةء لد 

ميكانيكية الولادة وعظمة الله فيها 
هر عملي زولوهة يتقلسات | لزه لدوونة الح كهدا حفط وتمنيرة 
ويفواصل متباعدة تتراوح بين )3١-١5(‏ دقيقة؛ ثم تصبح التقلصات قوية 
ويفواصل تقل شيئًا فشيئاء كما تزداد شدة التقلصات وتستمر مدة أطول 
تصل للدقيقة:؛ وتعانى المرآة المخاض أثناء ذلك وآلاما شديدة:, وتنتهى 
تقذف السفين: إلى الخارج عدن الطوق التتاصلحة “وصةودرن العزة إن يفول 
نَم السبيل يسَره 4 (عبس : .)2١‏ 
وتليها مرحلة الخلاص التى تستغرق عدة دقائقء وفيها تخرج ملحقات الجنين 
الشفية الأقشية 6 السشائل: الأميتوشض ) بع ذالنا يعفلدن ارح تقلمنا 
واحدا مستمرا وقويا لكى يخفف النزيف الحاصل ويمنعه. 
وهناك حكمة ربانية فى أمرين: 
الأول: تقلص الرحم بصفة دورية منتظمة» وفيه راحة للأم» وإعادة قوتها للدفع 
مع التقلصات,ء ولو كان الطَّلّقَ يقع مرة واحدة وشديدة لكانت هناك أضرار 
جمة على الآم. حيث يصاب الرحم وملحقاته بالتمزق» وقد يموت الجنين بسبب 
الضغط القوى الحاصل عليه؛ آو بسبب نقص ورود الدم إليه عبر المشيمة. 
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الثاني: هو تقلص الرحم بعد الولادة تقلصا واحدا وشديدا ومستمرا يجعل من الرحم 
كتلة منكمشة» ويمنع النزيف المستمرء ولو تصورنا أن الرحم استمر بعد خروج الجنين 
والملحقات بتقلصاته الدورية فسيؤدى ذلك لنزيف هائلء من ذلك الجرح الكبير الذى 
تركتة الشسنة مكان ازكازفاونالتال هوت المرأة بالصمة غالنا. 

فتبارك الله الذى رعى الجنين بكل عناية حتى اكتمل خلقه؛ ثم يسر له سبيل 
الولادة» وحبب إلى الأم الحمل والولادة مع معاناتهاء وذلك للمحافظة على 
النسلء وتحقيق الخلافة» والتمكين فى الأرض. 

الإعجاز الربانى فى قوله تعالى: ١:‏ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض إِلَى جذع النّخلّة قَالْتَ يا ليتنى 
مت قبل هذا وكنت نسي ميا © (مريم : 7؟؟). 

وقوه تعالى: ١‏ وى يك بجذعاتخله ساق لك را 4 (مريم : 00). 
فهناك حكم طبية معجزة فى هذه الآيات تتعلق باختيار التمرء أى الرطب 
لتحفيز وتسهيل عملية الولادة. 

فتبين من الأبحاث العلمية التى أجريت على التمر الناضج أنها تحوى مادة مقبضة 
للرحم تقوى عمل عضلات الرحم فى الأشهر الأخيرة للحملء فتساعد على الولادة 
من حيةة كنا قا نكمي التؤيف الحاصل عه الولادة من نجه أخرى: 

كذلك يحتوى الرطبء أى التمرء على نسبة عالية من السكريات البسيطة 
السهلة الهضم والامتصاص: فهذه السكريات هى مصدر الطاقة الأساسى, 
والغذاء المفضل للعضلات: وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم. 

وأطباء العصر الحديث يقدمون للحامل الماء والسكر على شكل سوائل سكرية: 
وهذا ليس بجديد فى الدين الحنيفء حيث نصت عليه الآية الكريمة بقوله 
تعالى: ظ فَكَلى واشربى 4 (مريم : 58). فمعلوم أن المرأة بعد الولادة تحتاج 
إلى غذاء غنى لتعويض ما تفقده من دم أثناء الولادة» وفى فترة النفاس» 
ولتوفير كمية كافية من اللبن من أجل إرضاع وليدهاء ولهذا كان فى دعوة الله 
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عز وجل للسيدة مريم عليها السلام لتناول التمر عقب الولادة ما يشير إلى 
غنى التمر بالعناصر الغذائية, ولهذا يسن للمرأة أكل التمر عقب الوضع 
تأسيا بالسيدة مريم عليها السلام. 

وقد ثبت أيضا علميا أن الرطب تخفض ضغط الدم عند الحواملء وبالتالى 
كما أن بالرطب مواد ملينة تنظف القولون وتسهل عملية الولادة. كما يفعل 
أطباء الولادة بإعطاء الأم حقنة شرجية أو شربة ملينة لتنظيف القولون. 


التوائم: 

فى الكهوال العازية هذا الأة. فن كل نمو طفاة واكدا"ففظ: وقد يحدت احيانا 
أن وله انان أو نكت فى الوه الواحدة ومظلق كليو «القرا نوه وحمل النواقة 
موضوع واسع ومتشعبء ويهمنا فى هذا المقام تعريف القارىئ بصورة مبسطة 
كيقية كرون اللو اكد وفسية شر ذلك ووقم القولتم ذاكل امد 

إن حدوث حمل بتوآم أو أكثر يعتمد على عوامل طبية» وييئية» ووراثية متنوعة, 
وقد لوحف فى تكن الالعضنا عاك آنه كلما قي يبن المراة كاف دسي إنهاتها 
لقره ]ان يكذد اعت ومشكس نين القواكو يا قاو البيتان والاجنادن. ركذلك 
أدوية الإنجاب من هرمونات... إلخ تعطى لعدد غير قليل من حالات العقم عند 
المرآة, فتزداد التوائم إلى حد كبير. 


ممّ تتكون التوائم؟ 

تتكون أجنة التوائم من البويضة نفسها (بويضة واحدة)ء وتدعى هذه الأجنة 
بالتوائم أحادية الزيجوتء أو من بويضتين تلقحان عادة خلال ملامسة 
واحدة. سواء انطلقتا من مبيض أو من مبيضينء وهذا يسمى ثنائى 
الزيجوتء ومن هنا نستطيع أن نقول: إن تعدد الأجنة مرتبط بتعدد 
البويضات التى تفرز من المبيضء ويعدد هذه البويضات يكون عدد الأجنة 
المتكونة. حيث يتم إخصاب كل بويضة بحيوان منوى: وتتحرك هذه 
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البويضات المخصبة إلى أن تصل إلى الرحمء حيث إنها تتوزع على جدار 
الرحم بانتظام: وعلى مسافات متساوية عن بعضهاء وقد وصل أقصى عدد 
للمواليد فى الإنسان أربعة عشر طفلا لامرأة فى إيطالياء وفى السعودية 
وضعت امرأة سيعة مواليد. 

أنواع التوائم 
هناك نوعان من التوائم: توائم متشابهة: وتوائم غير متشايهة: 
-١‏ التوائم المتشابهة: 
ف هذ النوه يتكرح الكل نكيم الله يوككية واكدوة فقن ويحمتيها حيوان 
منوى واحدء وتنتج عن ذلك بويضة مخصبة واحدة: يبداً منها التكوين 
الكترة ب وعفيه اننا ١)‏ اللكرون يكعيوطن ا عط لاسا 3 
تنفصل الكتلة الجنينية إلى نصفينء أو أكثر يستقران داخل الرحم؛ كل على 
حدة؛ ويآخذان فى النمو مستقلين تماماء عن بعضهما البعضء وينتج كل 
نصف جنينا متكاملاء وتلد الآم عندئذ طفلين أو توأمين متشابهين تماماء ومن 
ننس :اعد قط ( لمان الذكون أي دع الانائة )نوكو التشات منيما خانة 
فى الدقة والإبداع. حتى إنه كان من الصعوية بمكان على أى من الوالدين 
تمييز أحدهما عن الآخرء فكل منهما يحمل العوامل الوراثية نفسها التى 
يتكملها التؤا :ا لأنخر لأذيها مق حيقدة حكميدة:واهة سارت أفناء النكوين 
الجنينى إلى نصفين متشابهين تماماء ولذلك يطلق عليهما أيضًا اسم توائم 
الدع الراهية 
ومن عظمة الله تعالى أن لكل توآم حوض سباحة منفصلاء فرغم أن المشيمة 
قد تبدو واحدة والكيس الكوريونى واعن لجار الحويعين: خدى في التوا حم عدر 
المتشابهة يكون لكل جنين حمام سباحة خاص به فالبيت له حرمته؛ وكل 
مخلوق له بيته وحرمته., وحريته. وذلك ما خطته يد العناية الإلهية من بداية 
التكوين. يمرح ويلعب ويسبح فيه بحرية تامة؛ وصدق رب العزة إذ يقول: 
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ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير مُمّن خلقنا تفضيلا » (الإسراء : .)7١‏ 


؟- التوائم غير المتشابهة: 

هؤلاء التوائم غير متشابهين فيما بينهم إلا بقدرما يتشايه الإخوة العاديون: فقد 
الشعرء وقد يكون أحد التوائم ذكراء والتوعم الآخر من الاناث, فهم إخوة أشقاء. 
ولدوا دفعة واحدة: بدلا من ولادتهم على فترات متتايعة. كما يحدث فى الحالات 
العادية» وينتج ذلك عن خروج بويضتينء أو أكثر من المبيض دفعة واحدة؛ حيث يتم 
الاختلاف الواضح بينهم فى الشكل وفى الجنس (بنت أو ولد). 

وهناك نوع من التوائم السيامية؛ أو الملتصقة. وسميت بهذا الاسم نسية إلى 
التوآمين السياميين اللذين ولدا ملتصقين فى سيام (تايلاند) فى القرن 
الماضى» وتكون الالتصاقات إما رأسية, أو خلفية, أو صدرية. أو بطنية...إلخ. 
والسبب فى ذلك يرجع إلى انقسام الزيجوت ( البويضة المخصية ) فى مراحل 
متأخرة من النمو والتطور الذى يؤدى إلى انفصال محورى غير تام؛ أو غير 
لفصل هذه التوائم الملتصقة. 
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رركم الزثارى 
كلت الس قاس للقي 
الام الل الوران 


ا كثر الحديث عن علاقة زواج الأقارب بالأمراض الوراثية فى 
أبنائهم» وذلك نتيجة للتقدم العلمى فى علم الوراثة فى 
عصرنا الحاضرء واكتشاف كثير من الحقائق العلمية التى لم 
تكن" مفهوية فى العضئكؤن الماشينة: 

[) |1 وتاكد لى بحكم عملى مديراً لمركز الجمعية الشرعية الرئيسية 
5 للأشعة التشخيصية: أن كثرة الأطفال الذين يعانون من 

تخلف عقلىء أو عيوب خلقية. مرجعها - كما تبين من سؤال الآب أو الآم - 

الى أ هناك غملة قرا درن الوكين نهد الدرانية تكو أن" الفاهدة الظية 

الشترعية حسي أهل الااختضاصن لا تمانع من زواخ الأقارب: وإ ثنا فحت على 
توحى الحذر والحيطة: خاصة يعدما أظهرت الدراسات الطبية نتائج زواج 

بعض الأقارب»: وما حمله من انتشار بعض الأمراض الوراثئية. 

والشريعة الإسلامية تؤصل مبداً: الوقاية خير العلاج لحديث رسول الله صلى 

الله عليه وسلم «لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 

حذرا مما به بأس» (الترمذى» حسن غريب)» لتجنيب الآمة أسباب المرض 

بإذن الله تعالى حتى تكون الأمة الإسلامية قوية بأبنائها جسديا وعقليًا. 

وكما فى الحديث الشريف "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 

الضعيف'(رواه مسلم)؛ وحتى نفهم هذا الموضوع فهمًا علميًا نحاول أولاً فهم 
الأنسين العلمية القن هل اسناينينا تتفهل:الإأمزاخن الوواققة مح اانا ]إلى 

الأبناء والذرية. نقول ويالله التوفيق: 


"تب 
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تتكون النطفة فى الرحم من أمشاج الذكر والأنثى: وتحمل تلك الأمشاج 
العوامل الوراثية من كل من الأب والأم» بحيث تنتقل الصفات عبر جسيمات 
تسمى الكروموزومات» وهذه الجسيمات عبارة عن مينى كثيف من الحمض 
النووى (1(14): والإنسان الطبيعى يملك 1 كروموزومًا فى كل خلايا 
الجسمء (نصف الكمية 77 كرموزوما من الأب ومثلها من الأم أى من البويضة 
والخلية المنوية)» فعندما تلتقى خلية منوية ببويضة. ويحصل الإخصاب تنتج 
خلئة قنيمتى الأشتكوت: الى تحموئ غلى :21 كزوموزوما الى تحمل الضنفات 
الوراقية الث ندورها تنققل من الآناء إلى الأنناء والأحفاف وإلئ هما شياء الله 
عز وجلء وكل ذلك فى نظام متقن وبديع؛ يدل على قدرة الخالق البارئى 
المصنون قار لك وتفالق: 

العوامل الوراثية 
العوامل الوراثية فى معظمها إما سائدة وإما متنحية» فآما العامل الوراثى السائد: 
فله القدرة على الظهور والتعبير عن نفسه؛ فإن كانت الصفة الوراثية السائدة فى 
أحد الزوجين دون الآخرء فإن لها القدرة على الظهور فى بعض الأبناء. 
ما الغامل”الوراكن 'اللتتسى: فليمن له القدرة على :الظهون والفعيين عن نفسة 
إلا إذا اجتمع مع عامل وراثى متنح مماثل له تماماء فإن كان موجودًا فى كلا 
الزوتين قان رمم الأولاة ستصبا بون ذلك الركن: ورين عكين المكبة فى 
تحريم الزواج بين المحارم فى هذا السببء وتذكر كتب التاريخ أن بعض 
الحضارات قد بادت بسبب تفشى الزواج بين المحارم؛ كالحضارة الفرعونية, 
التى شاع فيها الزواج بين الإخوة والآخوات: غير أن البحوث العلمية الطبية 
الحديثة أثبتت أن تكرار الزواج بين الأقارب يزيد من فرص اتحاد الصفات 
المتنحية» فينتج عنها الأمراض الوراثية وتفشيها فى العائلة. ويضعف النسل 
مع تعاقب الأجيال: ويوجود العوامل الوراثية السائدة والمتنحية التى تحمل 
الصفات الوراثية تظهر تلك الصفات فى الأبناء. فمنهم من يشبه الآم» ومنهم 
من يشبه الأب أو العم أو الخال. 
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ونحن إذا افترضنا وجود مرض وراثى فى أحد الوالدين ينقله عامل وراثى 
سائدء فإنه يعبر عن نفسه فى نسبة معينة من الآبناء ولا يظهر فى الآخرين. 
أما فى تمالة العؤامل الوراقة المتتحية فاويد أن تكون موحودة فى كل من 
الأب والأم معاًء ليظهر فى نسبة معينة من الأبناءء ولا يظهر فى الآخرين: أى 
يظهر فيمن يجتمع لديهم عاملان وراثيان متنحيان» ولايظهر فيمن ينتقل إليه 
عامل وراثى متنح واحد. 

خلاصة القول: 

وعنزا تكوم الويخدفان نشاتدكية"فانيها تورتاق الففة السداكةةوصندها توق 
إحدى الوحدتين متنحية والأخرى سائدة فإن الصفة السائدة تغلب وتظهر فى 
جسم المولودء ويبقى حاملاً للصفة المتنحية ويورثها لذريته. 

وهذا يبين خطورة زواج الأقارب (بنت العم أو العمة والخال والخالة) فى 
ظهون الأمراخن الوراثية:,خاضة التاذرة متها؛ فإذا استمر:الذواج بالأقازب 
جيلاً بعد جيل فإن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع فيهم أكثر مما هى 
موجودة فى المجتمع حولهمء فإن الرجل إذا تزوج بابنة عمه أو ابنة خاله 
وكان كل منهما يحمل العامل الوراثى نفسه المتنحى لصفة صحية أو مرضية 
فإن ه"/ من أولادهما ستظهر عليهم تلك الصفة؛ و متهم يحملون 
العامل الوراكن التشكن :نن :715 مدهع لا :يحملونة: 

تنا ]ذا كافك ذرئهة القرانة وحيدة فاخ استمال :وهو اتناف المناظة اقل 
وبالتال .تكون احتمال تحدوي ارهن في الي أفل:وكنا دكزنا فا الأتفات 
العلضة كشهد عن العديق مذ الأمزا حو والإعاقاتة لدي الأطفال سبي زواع 
الأقارب» ومنها: 

- فقر الدم المنجلى: نسبة الإصابة 1/: 

- أنيميا دم البحر الأبيض (الثلاسيما)'112135561113" ونسبة الإصابة 
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05/” ومرض التليف الحوصلى (1110515 095016)) والذى يؤدى فى كثير 
ف الحالات ال تفيرات مافولوضية تعقدة في النكين رو لأمعاك ولك وقذه 
تدم الوروك ؟الطفل معن الولاده تسطة 7ن بوكدلك أمراسن الففيل 
الفذاكى (عوقن السكرى::ونلفتن"الننو: وتصتفه الطهازة والكيد: والتتخلف 
العقلىء ومثل هذه الأمراض يصعب علاجها). 

ومن الأمراض ال مهلكة مرض جلدى مزمن يتمثل فى فقاعات شديدة على 
سطح الجلد تنفجرء وتترك سطح الجلد عارياً. تظهر لدى أطفال ولدوا من 
زواج أقارب ويسمى المرض (الانحلال الجلدى الفقاعى)؛ وقد ظهر فى مدينة 
حائلء وانتقل لهؤلاء الآطفال عبر صفة وراثية متنحية بسبب حمل الآبوين 
الضفتة اللسمية للفرطن: ولا يوج "ليتذه الحالة:علاج ظبن: وإخمااعنانة 
تمريضية ونفسية خاصة:؛ وهناك مرض يسمى (تاى ساكس) وهو يسبب تهدم 
خلايا الدما غ: ويؤدى للموت. 

نصائح للمقبلين على الزواج 

على الأشخاص المقبلين على الزواج أن يخضعوا للفحص الجينى أولاً»كما أنه 
لابد أن يخضع الأطفال بعد الولادة مباشرة لذلك الفحص أيضاء والحمد لله 
فإق اككن الأمزاخن الناحمة عن وو + الآقاري حمكو لكشفم فذها سديولة: 
ومنها التى تعالج بنجاح» ووقد وفر الفحص الطبى على الزوجين الكثير من 
المثاعن والأهوال والقلق: 

علمًا بآن نسبة الأمراض الوراثية التى تصيب المتزوجين من الأقارب تتراوح 
لم 1135م متها تصيل النسمة هنا الأظفال إلى +2 رز 

وقد وردت آثار عديدة 0 فى الزواج من غير القراية» لأنه أحسن للنسل» 
ومن أشهرها: قول عمر بن الخطاب "قد أضويتم فانكحوا فى النوابغ' رواه 
إبراهيم الحربى فى غريب الحديث وقال معناه: تزوجوا الغرائبء وهذا يوافق 
ما جاء فى الحديتة النبوى الذئ زواه البخاري: والجاكم فى المستدرك»:ورواة 
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البيهقى عن السيدة عائشة رضى الله عنها مرفوعا "تخيروا لنطفكم؛ وأنكحوا 
الأكفاءء. وأنكحوا إليهم' وروى الترمذى عن أبى حاتم المزنى قال النبى كَله: 
"إذا جاءكم من تَرضون ديه وخلقه فأنكحوه". 

فالرسول يِه أمرنا بالتخيرء إذ قال: (تخيروا لنطفكم). 

حكم الفحص الطبى قبل الزواج شرعا: جور بعض العلماء ذلك» وقال بعضهم: 
إنه مندوبء لقول النبى يَلةِ '"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاءء. وأنكحوا إليهم' 
ولما سبق من الآثار والأحاديث؛ والقاعدة الشرعية تقول: (لآ ضرر ولا ضرار). 
لأن الفحص الطبى يكشف إن كان أحد الزوجين مصاباً بمرض عضوىء أو 
تشوهء أو غيره من الآفات الوراثية التى تحول دون قيام علاقة جنسية صحيحة 
بين الزوجين مما يهدد ذريتهما بالخطر. 

والفحص الطبى يجعل كلا الطرفين على بينة من الأمراض التى عند صاحبه, 
فم يكوق لا الخيان يعد “ذلك.فئ الاستمواق أو الاتسيهان. 

ويعتبر هذا الفحص الطبى فى بعض دول العالم من متممات عقد النكاح, 
مف مقفادى حكن الأقدرامن اللكنينة القن دس ات زافب] التسيسية. 
والاجتماعية» والاقتصادية: إلى الأسرة والمجتمع. 
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للإعازاريان 


0 
جاس لسر 


ا يتجاوب الإنسان مع الوسط الذى يعيش فيهء ويتفاعل معه 

فاق » 2 عطتى إلى الاتشستحاءه :و الراحة و الإطمشاك: ولا مكزة 

701 ذلك إلا عن طريق الإحساس بهذا الوسط؛ وما يحتويه من 

كائنات عديدة تحيط به من كل جانبء وهذا الإحساس 

1 | والتجاوب يكون عن طريق أعضاء صغيرة خلقها الله تعالى 

: فى الكائن الحىء لكى تربط بينه وبين الوسط الذى يعيش فيه 

تحاطو او وهنا عق 0 الحوى بواتية ولا عن ]لوقل اتناك ا لشي 

الوافيحة اللا نوو هؤلة ف سداق أن التفاغاوه الطايسة او البشبر :ةذ فده 

الحواس الخمس المعروفة لدى الجميع هى السمعء والإيصارء والذوق» والشم, 

واللمسء ومن المعروف أن هذه الحواس ليست كلها على الدرجة نفسها من 

الأهمية بالنسبة للإنسانء بل إن حاستى السمع والإبصار لهما آهمية عظيمة 
بين هذه الحواس جميعا فى حياة الإنسان. 

وإن شاء الله تعالى سوف نتناول كل حاسة على حدة: لكى نتعرف على عظمة 

الله وآياته المبهرة فى الإنسان 


نبذة عن جهاز السمع 

الفنم كو الحواني الفبس قي الاتسناتسواراقه | للأعا ووه تع الإفيسات 
معنى الخطابء ويتواصل مع غيره من بنى البشرء وكل أذن تتكون تشريحيا 
من ثلاثة أقسام يسمى كل منها أذنا. 
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-١‏ الأذن الخارجية: 

وتتكون من صيوان الآذن» ووظيفته تجميع وتركيز الآصواتء ونقلها عبر القناة 
الأذينية الخارجية. حيث تغطى هذه القناة بخلايا وأهداب تفرز شمع الأذن؛ 
لمنع دخول آى مواد غريبة أو ميكروبات إلى الطبلة» وننصح بعدم استخدام أى 
آلة حادة مثل القلم أو غيره فى تنظيف القناة وإخراج الشمعء لآن ذلك يقضى 
على هذه الأهداب التى تساعد على خروج هذه الإفرازات الشمعية إلى 
الخارج وعدم تراكمها فى الداخل. حيث إن هذه الأهداب لا ترى بالعين 
المجردة. وبدونها تتراكم الإفرازات فى الآذن: وتحتاج إلى غسيل من وقت 
لآخر. 

وهد» الفناه تتفضتل عن الأذن الوسظي مقشاء رقيق لا يؤية شمكة على ضف 
الللبمدرة و ييه كطوه علي تمه وللجمدراف: أى آقل من سنتيمترء وهى متين 
عالصلي: مون كالطاط: حيو هذا لندن الأضمواكة ول هال هذا العشباء لفقة 
الإنسان سمعه. لذلك فقد جهزه الله عز وجل بما يحفظه من التلفء وجعله فى 
آخر قناة منحنية أضيق من خنصر الإنسان:ء لتلا يعبث به الصغير فيخرقه: هذا 
الغشاء يسمى الطبلة» وعندما تصطدم به الآمواج الصوتية تحدث اهتزازات فى 
الظيلة؛ وتنتفل هذة الاهتزازات مَن الظبلة إلى الأذن الوسطى: 

؟- الأذن الوسطى: 


تحتوى على هواءء وتتكون من فرا غ يتصل بالبلعوم بقناة أستاكيوسء ووظيفتها 
إحداث اتزان الضغط على جانبى الطبلة. وتحتوى كذلك على "؟ عظمات سمعية 


(المطرقة - السندان - الركاب): ويرتكز الطرف الداخلى لهذه السلسلة المكونة 
من تلك العظمات الثلاث على غشاء رقيق آخر يمتد على فتحة الأذن الداخلية. 
"- الآذن الداخلية: 

تحتوى على سائل ليفىء وتتكون من القوقعة والقنوات نصف الدائرية» وتنقل 
الموجات الصوتية للعضب السمعى الذئ بذوره يثقله إلى الجزء:المختص فى 
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المخ» ويستطيع الإنسان عندئذ إدراك تلك المؤثرات الصوتية والتمييز بينها. 
النهايات العصبية - العصب السمعى - إلخ. 

وجوه من الإعجاز فى حاسة السمع 

إن السمع من أجل وأعظم النعمء التى امتن بها الخالق عز وجل على عباده. 
وقد ذكر ذلك فى آيات كثيرة. جمعها العلماء فى ١٠‏ آية فى كتاب الله تعالى 
مقرونة غاليًا بنعمة البصرء ومنها قوله: ! قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع 
وَالْأَبْصارَ والأفعدة قليلا مّا تشكرون 4 (الملك : 7؟) ٠‏ وقوله تعالى: إِنَا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نَبعَليه فحِعلنَاه سميعا بُصيرا 4 (الإنسان : ")» وقوله تعالى: 


[قل أرأيتم إن أذ الله سمعكم وأبصاركم 4 ( (الأنعام : 51) وغيرها الكثير من 
الآيات الكريمة. 
إن فى كلام الله دقة بالغة فى الصياغة؛ وما دام الإنسان سميعًا بصيرا فلم 
قدم السمع على البصر؟! 
إن الغرابة تنتفى مع التأمل والتدقيق فى المعنى, لآن الإنسان يحصل على معظم 
معلوماته عن طريق حاستى السمع والبصرء ولكن يمتاز السمع عن البصر بأنه 
يدرك الصوت من جميع الجهات الستء عن اليمين: واليسارء والأمام؛ والخلف, 
ومن فوقء ومن تحتء وفى الظلامء والنورء وفى الليلء والنهارء وعلى الرغم من 
الموانع فإن السمع يصل إلى أذنك» حيث كنت وكأن السمع يغطى البيت كله, أما 
العين فلا تدرك إلا من الجهة التى تنظر إليها كما أن السجمع مشتفن دوم 
لاستقبال الأصوات, لأن الأذنين تبقيان دومًا مفتوحتين ومهيآتين للسمع على 
عكس العينين؛ فلا تريان إلا عندما تكونان مفتوحتين. 

بداية السمع 
اكتشف العلماء أن الجنين فى بطن أمه تنمو عنده أماكن السمع والبصر فى 
اليوم العشرين من تلقيح البويضة: لكن حاسة السمع تنمو فى بطن مه وهو 
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فى الأسبوع السادس والعشرينء أى فى نصف الشهر السابعء وهو فى 
الرحم يستمع إلى أى منبه سمعى بإغلاق جفنيه, وهكذا فإن الجنين يسمع 
أمه. ويشعر بدقات قلبهاء وقرقرة الأمعاء. وقد ثبت بالأبحاث العلمية أن الطفل 
يسمع صوت أمه وأبيه» ويبداً بتخزين الصوت الأكثر تكراراًء وهو صوت أبيه 
وأمهء ولذلك عند مولده يتعرف بسهولة على صوتهماء والذى كان قد اختزنه 
فى ذاكرته أثناء الحياة الجنينية» وقد أثبت العلم كذلك أنه إن كانت الأم فى 
جو ملىء بالضوضاء فإن حركة الجنين تزداد تقلبا داخل الرحم؛ حيث تشعر 
الأم الحامل بهذه الحركات غير العادية والزائدة عن المألوفء ونتيجة لذلك وجد 
أن هؤلاء الآجنة يتعرضون بعد ولادتهم إلى اضطرابات فى النوم؛ والعكس 
صحيح. إن كان الجو المحيط بالآم يسوده الهدوء والسكينة يكون الجنين فى 
هدوء وسكينة» وعليه فإن الآم الحامل عليها أن تعيش فترة حملها وسط جو 
هاذئ تعيدا عن الصتخي:والخوضاء: قالحثين وهو 'فى:يطن أمه يستطيع أن 
يهذز الأضوات: كنا أنه يكلآن بالآضوات الخارجية: حقى أن سشرغة دفات قلية 
تتغير حسب نوع الصوت وشدته؛ وبذلك يولد الطفل بحاسة السمع كاملة؛ على 
عكس حاسة النصبز التى :يوك الطفل :ها ناقضة ختى أن الطفل لا'يرى لدة 
عدة أيامء» ثم يبدا فى الروّية بدون آلوان» «أى أبيض وأسود»». ثم يتطور بعد 
ذلك؛ ومن هنا يكمن تفضيل رب العزة السمع على البصرء وتقديم السمع على 
البصرء لأنه أول ما يؤدى وظيفته فى الدنياء ولآنه آداة الاستدعاء فى الآخرة 
حين ينفخ فى الصور. 

والكدون بالذكرةاخ الأذن لأتناء آيدا «فهى الضلة ميق الإنساق والدثياة فحين 
آراة الل#سيهاتة وتفال أو يطعل اهل الكيت كتاسون كات الست ضرت 
على اتاقي فاضنيم النماز مكل اليل باؤاكتحيي وحوتةا مطاف كات 
السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أئ إزعاج: قال تعالى: #فضربنا 
على آذانهم فى الهف سنين عددا 4 (الكهف : .)١١‏ 
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حكمة ربانية فى وجود التوازن على جانبى الطبلة: 

تجدر الإشار إلى أن طبلة الآذن لا تستطيع القيام بالاهتزازات المطلوية على 
الوجه الأكملء إلا إذا كان الضغط الواقع على كل من سطحيها الداخلى 
والخارجى متساويًا... فكيف يحدث ذلك والسطح الخارجى للطبلة معرض 
للضغط الجوى على الدوام؟ 

يجب أن يكون السطح الداخلى أيضًا معرضا لمثل هذا الضغطء لذلك خلق الله 
تعالى قناة خاصة يطلق عليها اسم «قناة أستاكيوس»». هذه القناة تعمل على 
تعادل الضغط داخل وخارج الطبلة» وهى تمتد بين الحلق وتجويف الأذن 
الوسطى الذى تحده الطبلة من الخارجء ونرى غلق هذه القناة عند الإصابة 
بنزلات البرد والزكام» وقد تمتد أحيانًا من الحلق عبر قناة «أستاكيوس» إلى 
الأذن الوسطىء فإذا تكرر حدوث مثل هذه النزلات فقد ينتج عن ذلك تغلظ 
الطبلة والعظيمات السمعية؛ مما يؤدى إلى الإصابة بالصمم. 

وكذلك يحدث عدم تعادل فى الضغط على جانبى الطبلة عند ركوب الطائرة, 
خصوصًا عند الصعود والهبوط: فينْصح الراكب أن يبلع ريقه؛ أو يمضغ شينًا 
فى فمه لفتح هذه القناة والعمل على تعادل الضغط على جانبى الطبلة. 


وظائف أخرى للأذن 

-١‏ توازن الجسم: 

تحتوى الأذن الداخلية بالإضافة إلى القوقعة على جهاز آخر على جانب كبير 
من الأآهمية, وهو «جهاز التوازن». وهو يتركب من ثلاث قنوات هلالية الشكل, 
تمتد متعامدة بعضها على بعضء وعن طريقها يستطيع الإنسان الاحتفاظ 
بتوازن الجسمء فإن حدث أى اختلال فى هذا الجهاز يؤدى إلى إصاية 
الإنسان بالدوارء مما يجعله يترنح ذات اليمين وذات اليسارء كما لو كان 
سكيرا أفرط فى الشراب وقد يحدية هذا الدوار فى حالات كثيرة عند ركوب 
البواخرء أو الطائرات» أو السيارات» لمسافات طويلة فى طرق غير ممهدة, 
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تؤدى بدورها إلى اهتزاز الجسم بصورة مستمرة: مما يؤثر على جهاز 
التوازن وينتج عن ذلك ما يعرف بدوار البحرء أو دوار الطائرات أو السيارات. 
ع الكلام: 
لا تقتصر فائدة الأذن على عمليتى السمع والتوازن فقط؛ بل إن لها أهمية 
قصوى فى عملية الكلام؛ فالمعروف أن الإنسان يمتاز عن سائر المخلوقات بقدرته 
على الإفصاح عما يريد عن طريق اللغة التى يتخاطب بها مع الآخرين؛ ومن 
المعروف لدى الجميع أن الأطفال عندما يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعرفون 
شيئًا عن الكلام؛ بل هم يتعلمونه فى السنوات الأولى من أعمارهم عن طريق 
المحاكاة, فهم يقلدون الأصوات التى يسمعونها ممن حولهم؛ وشيئًا فشيئًا 
يستطيعون النطق ببعض الألفاظ السهلة أولاء ثم الألفاظ المعقدة بعد ذلك شيئًا 
فشيئاء إلى أن يصبحوا قادرين على الكلام كغيرهم من بنى جنسهم. 
إن هذه العملية لا يمكن حدوثها على الإطلاق ما لم يكونوا قادرين على سماع 
الأصوات التى تتردد من حولهم؛ أى يكونون متمتعين بحاسة السمع: التى 
تعتيق الوؤحيدة التى لا يستطيع الإنسسان أن يعطلها بإرادته. 
وهذا هى السبب فى أن الطفل الذى يولد وهو مصاب بالصمم يصبح بعد ذلك 
فى المفتقيل انك لاارتكك لويذ ابول جعديد فن بعال اللي ولكق بياته جا 
فى كتاب ربنا فى الآية الكريمة عن المنافقين 8 صم بكم عمى فهم لا يرجعون 4 
(التمررة 8 ذلك لأفامق كان أصمد كان اكه كالذى #ايسمع 9 منطق: 
ونرى فى الواقع ويؤكده العلم الحديث: كم من الذين فقدوا أبصارهم. كانوا 
قمة فى العلم والآدبء وأعلاماء أمثال فضيلة الشيخ عبد الحميد كشكء وأبى 
العلاء المعرى ود. طه حسينء وغيرهم كثيرون: ولكننا لم نسمع عن عالم؛ أو 
أديب أصمء منذ مولده. 


الصمم: 
هوافقدان المعمع وقد يكوق ولادياءفدوله الطقل فاقدا السمغ: ايكون 
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مكتسبًاء فيحصل بسبب بعض الإصابات التى تصيب الأذنين» وينتج الصمم 
عن عطب العصب السمعى الذى ينقل التنبيهات السمعية من الآذن إلى مركز 
السمع فى الدماغ؛ وقد ينتج عن مرض بالآذن الوسطىء التى هى أداة 
السمعء وإذا ما ولد الطفل أصمء فإنه فى الغالب يصاب بالبكم؛ لأنه لا 
يستطيع أن يسمع الأصوات ليقلدها. 

الضوضاء: 

هى الضجيج أو ارتفاع الأصواتء ولها تأثير سيئ جدًا على حاسة السمع: 
وق" تشيعت الشمع «وتسيي الطفيق وتؤك: الحوتن والعصيية: وشرعة 
الانفعال. وما أكثر ذلك فى هذه الحياة الآن! بسبب الآلات: والمصانع, 
والمواصلات. والمذيا ع والتليفزيون: والهواتف المحمولة. وغيرها وتقدر 
الإحصائيات أن أكثر من /5٠‏ من البشر باتوا يعانون من ضعف السمع 
بدرجات متفاوتة قد تضل إلى حد الصمم: وحذرت الجهات المسكولة عن 
الصحة العامة فى العالم من خطر الضوضاء. 

وقد كان الإسلام سباقًا لمعالجة هذه الظاهرة المؤذية» فقد وضع قواعد عامة 
تمنع إيذاء الغير فى أى مكانء وحرم الإسلام أدوات اللهو والغناء التى تصدر 
أصواتا صاخبة تؤذى السمع بشدة؛ فمثلا الضوضاء التى تصاحب حفلة من 
حفلات الروك الغريى قد تسيب فقدان الإنسان سمعه لعدة ساعات يعد 
الحفلة؛ وصدق رب العزة إذ يقول: ! وإذا سمعوا اللّغُو أعرضوا عنه وقَالوا لَنَا 
أعمالنَا ولكم أعمالكُم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين 4 (القصص : 00). 

وفكذاء إن العمل على 'تكفيق الختوضاءمطلي اشنلاهى: :وهو أبضنا .فطلب 
صحى يستهدف حماية الإنسان والبيئة من أضرار الضوضاء؛ ولآهمية نعمة 
السمع عند الشارع فقد قدر فى الجناية التى تؤدى إلى فقدان السمع دية 
كاملة. سواء ذهب السمع بالجناية المباشرة على جهاز السمع كالضرب على 
الرأسء أو الأذن, أو بالجناية غير المباشرة» كإحداث صوت موّذ يذهب السمع. 
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وقد ثبت علميا أن الأذن البشرية ذات إمكانات محدودة, حيث لا تستطيع 
تمييز الأصوات ذات الترددء أو الذيذيات التى تقل عن نحو عشرين ذبذبة فى 
الثانية» أو التى تزيد على نحو عشرين ألف ذبذبة فى الثانية» كما أن قوة 
الضوت أو شدته تؤثر تأثيرا ضارا غلى أذن الإنسان إذا تعدت حدؤدا مغينة, 
حيث إن هناك أصوانًا مرتفعة, لدرجة أنها تكون قاتلة: وقد ورد فى القرآن 
الكريم؛ أن الله عز وجل قد أهلك بعض الأقوام بالصيحة؛ كما قال تعالى: 
«إِنا أَرسلنَا عليّهم صيّحة واحدة فَكانوا كَهُشيم الْمحَنَظر © (القمر : ١؟).‏ ومن 
عظمته سبحانه وتعالى أنه كما جعل الصيحة تهلك وتدمرء فإنه سيحانه سوف 
يجعلها سببا لعودة الحياة فى أجساد الموتى يوم القيامة» يوم النفخة فى 
الصورء لقوله تعالى: 8 يوم يَسمَعونَ الصّيحة بالحق ذلك يوم الخروج 4 (ق:59). 
إعجاز نبوى بالآأذان فى أذن المولود: 

لما كانت الأذن الداخلية هئ الحاسة الوحيدة المكتملة لذئ المولودء فهذا يفسر 
لماذا توجهنا السنة النبوية إلى أن نؤذن فى أذن المولودء ولم يوجهنا الرسول 
إلى أن نوّذن فى المكان الذى يوجد فيه المولود. وليس فى أذنه مباشرة ما 
داعف أن الأنن مكهلة مها ووظط هفنا 

فمن المعروف وجود السائل الأمينوسى عند الولادة» والذى يملا تجاويف 
الجنين» ومنها الآذن الخارجية والوسطىء ومن ثم يحدث ضعف فى السمعء 
فربما لو أذن فى المكان لا يسمع المولود. فكانت الحكمة البالغة بالأمر بن 
نؤذن فى أذن المولود. 
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الفصل الثالى 


للإعجاز رياز 


0 
جاس صر 


هه كمه 


غ' كن سابد الع قن خرف الخال بز مث لأسي هد 
0 وهى من كبرى النعم التى أنعمها الخالق سبحانه 
وقعالى هلي الكانناه كلما تحن تعفيو ز ات المسونوالة 
القعسي يو لفاس الك يطل عدبا الاسام هي العالة 

١‏ | الخارجى: ويكشف عن أسرار الأشكال؛ والأحجامء والألوان: 
١‏ فهى وسيلة الإنسان للإابصارء والتفكر فى خلق السماوات 
والآرضينء والكائنات بشكل عام؛ وصدق رب العزة إذ يقول: «فل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم اللّهِ يدشئّ الدَّشَأَة الآخرة إِنَ اللّهِ على كل شىء 

قدير» (العنكيوت : .)2١‏ 

وتعتمد نعمة البصر على العين: وكما هو معروف لدينا جميعًا فإن العين أغلى 

ها :يتتلكةالإنسان هوي الدرة الثمينة التى لا تفن يتين وفن نهنا ها" الله 

تعالى الحبيبة؛ والكريمة, كما جاء فى حديث رواه البخارى أن النبى صلى الله 
عليه وتعام قال: "إن الله عز وجل قال: إذا أخذت كَريمَتى عبدى- وفى رواية 

حبيبتى عبدى - فقصبر واحتسب لم أرض لَه كوايًا دون الجنّة. 

وخلق العين من أعظم أسرار قدرة الله تعالى» فهى مع صغرها بالنسبة لكل 

المخلوقات من حولهاء فإنها تتسع لرؤية كل هذا الكون الضخم., بما فيه 

المحارات وال رفي تجوالفكا نوكل :الكاكانة نعة بكلزلنا صل الاتهدات 

على معظم معلوماته. ويكتسب معظم خبراته عن العالم المحيط به. 


"تب 
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عين الإنسان: إعجاز وإبداع 


فالإنسان له عينان (يمنى ويسرى)؛ موجودتان فى مقدمة الجمجمة: ولهما 
فراغ خاص,ء والعين الواحدة عبارة عن غرفة كروية الشكل يتركب جدارها من 
ثلاثة أغلفة أو طبقات متتالية. 

-١‏ الغلاف الخارجى: يسمى بالصلّبة؛ وهى الطبقة الخارجية للعين والتى 
يتكون منها بياض العين» وهى صلبة نسبياء وتعطى للعين شكلها المحددء 
وتحيط الصلبة بمعظم كرة العين إلا الجزء الأمامى الذى هو قرنية العين 
"- الغلاف المتوسطء أو المشيمية؛ وذلك لاحتوائها على شبكة غنية بالأوعية 
الدموية التى تغذى العين» وتغطى تلثى كرة العين» فقط الجزء الخلفى. 

'- الغلاف الداخلى أو الشبكية, وهى الجزء الحساس من العينء لأنها تتالف 
من النهايات العصبية العديدة التى تتجمع معاًء لتعطى "العصب البصرى", وهى 
تغطى ثلثى كرة العين من الداخل (الجزء الخلفى)؛ فهى الطبقة الحساسة للضوء 
والرؤية» وتضم نحو ١1١‏ مليون خلية عصبية بصرية» كل منها تعمل مثل آلة 
تصوير تلفزيونية» فتلتقط جزءًا من الصورة المعروضة أمام العين, ثم تنقلها إلى 
العصب البصرىء الذى ينقلها إلى الدماغ. ليعيد تجميعها فى صورة واحدة. 
حركة العين: 

توجد 7 عضلات خارجية لكل عين» تربط كرة العين بالجمجمة ببياض العين 
(غشاء ليفى خارجى)» وتقوم العضلات بتحريك العين فى كل الاتجاهات, 
فحركة العينين سريعة تتوافق مع بعضها البعض؛ وإذا اختلفت إحداهما عن 
الأخرى تحدث الازدواجية فى الرؤية؛ حيث جعلت الحركة لكل عين بتوازن 
دقيق يمنع تداخل حركة العينين؛ وبالتالى يرى الشخص صورة واحدة. 
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الجسم الزجاجى: 

تمتلئ كرة العين بالجسم الزجاجى؛ وهو عبارة عن جسم هلامى» شفافء يحافظ 
على كرويتهاء وقد هيا الله عز وجل للعين ضغطاً يحافظ على شكلهاء وهذا الضغط 
يكون بين 2١ - ٠١‏ ملليمتر زئيق» فإذا ارتفع أو انخفض يضر العين. 
وتفقدالصّلية إلى الأماى لشعطئ قزئية العين وف شفافة اما لتسمه 
نفرون الأشيعة الضوكية إلى "الذاخل: وتسكس خلفها عدسنة العية: وه شدفافة 
أيضًا للسبب نفسه. ووظيفة العدسة هى تجميع الأشعة الضوئية الصادرة من 
مختلف المرئيات وإسقاطها على الشبكية؛ وعن طريق العصب البصرى تنتقل 
إلى المخ» حتى يستطيع الإنسان التعرف عليهاء فإذا فقدت هذه الشفافية, كما 
فى مرض إعتام العدسة (الكتاراكت). فإن المريض يفقد القدرة على الإبصار 
كليًا أو جزئيًا حسب تقدم المرض 

ما فائدة وجود العينين للإنسان؟ 

هذا فضل كبير من رب العزة فى رؤية الصور مجسمة بثلاثة أبعاد» وهذا ما 
ناهد :فن تحذيد مواكيم الأشياه: واحجامها وابعادهاء عن موف 'القاظر: 
كما أن العين تكيف نفسها بالنسبة لرؤية الأشياء القريبة والبعيدة» فالعضلات 
تتحرك لتكيف وضع عدسة العين لترى بدقة ووضوح؛ كما أن حدقة العين 
تضيق وتتسع وفقاً للضوء الذى تستقبله العين. 

وللعين البشرية قدرة باهرة على التمييز بين الأشكالء والآلوان» والصورء فهى 
تمتقطيع التمييز بين ٠١‏ ملايين'لون مختلق؛ علماً يأن ادق الآت التصبوين 
التى اخترعها الإنسان حتى الآن لا يمكنها الوصول إلى أقل هذه القدرة, 
تارك الله أحسن الخالقين! 


فالفدة الدمعية تقع فوق العينين, وتفرز الدمع بواسطة لا - ٠١‏ قنوات 
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صغيرة: فيسيل الدمع على العينين قبل أن ينتقل إلى الجيب الدمعىء ومنه إلى 
القناة الأنفية. 

والفميو افوا قد كني شا سانا قله اللو قلسي شري تنظاات 
الملتحمة, ويرطبهاء ويساعد على غسل وقتل البكتيرياء كما يسهم فى تغذية 
القرنية وحمايتهاء حيث تحتوى الدموع على إنزيم مطهرء ومن عظمة الله أننا 
لا نشعر بهاء لآنها تتكون وتتصرفء وعندما نشعر بها إذا زادت الكمية نتيجة 
لمؤثر خارجى فلا تستوعبها المصارفء تنزل على الخد.ء وصدق رب العزة: 


معل يي هاس 


عظمة الله فى خاق ا لجمون 
من عظمة الله تعالى أن العين تقع فى تجويف عظمى لحمايتها وتثبيتها من 
الخللمة ونا نون لابناء هرف لالد يحبا با اجن بوذا بيقن فقن زر 
سبحانه وتعالى العين بالجفون (علوية وسفلية)» وهى مثل الستائر المتحركة, 
تظل مفتوحة لتسمح للعين بالرؤية» ولكنها تغلق عند وجود أى خطر حماية 
للعين: وتلاحظ ذلك عند اقتراب شىء غريب من العين» حيث تقفل الجفون 
فوراًء وقد زود رب العزة الجفون بعضلات تسمح لها بن تظل مفتوحة طوال 
الوقت دون إرهاقء وفى الوقت نفسه فإنها تغلق على فترات منتظمة: وذلك 
لتنظيف القرنية ولإعاذة توزيع الدموع على سطحها لتمنعجفاف العين: 
هل تعلم أت للدموع طبقات؟ 
نعم اكتشف العلم الحديث هذه الحقيقة. حيث إن للدموع ثلاث طبقات: 
-١‏ طبقة مخاطية رقيقة ملتصقة بالقرنية» تسمح بثبات الطبقة الدمعية رأسيًا 
عض الحاقية: 
؟- طبقة مائية» وهى تسمح بذويان الآكسجين فيها لتغذية القرنية. 
”- طبقة دهنية تمنع تبخر الدموع وتحافظ على ثياتها. 
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وتتجلى عظمة الله تعالى فى رؤية الآشياء بالآلوان» حيث تتكون نتيجة استثارة 
خلايا ضوبئية للألوان الأساسية (أحمر- أخضر - أزرق)»؛ فعند بعض 
الثدييات غير الإنسان يوجد خليط من الآحمر والآخضر يسمح لها يتمييز 
الفريسة ضد خلفية من اللون الأخضر. 

إعجازربانى فى ا لجمون 
لقد زودت الجفون بالرموشء وهى أهداب تعمل على حماية العين» وكذلك تعمل 
كمصفاة لمنع دخول الأتربة» وتلك نلاحظها إذا وقف الإنسان فى مكان به 
أتربة» فنجد ترسيب ذرات الآتربة على شعر الرموش. 
ومن إعتجان ري الغزة أنه إذا كلق الإنسان شعن راس فنإئة يموون الوق 
نطول الحو ويهرة كنا كانه واذا دتركة الانسان ا ذداد,ظوة دوق أن يقق عند 
حد معين. 
أما إذا نتفت رموش العين فتعود الرموشء وتنمو. وتصل إلى طولها السابقء ثم 
تقف دون زيادة؛ فسبحان الله! فهى تعمل كحارس أمن وتصدق مقولة إن «العين 
عليها حارس) « صنع الله اأذى أتقن كل شىء إِنّه خيير بما تفعلوت 4 (النمل : 84). 
إعجاز من الهدى النبوى فى إبقاء العين مفتوحة أثناء السجود 
من الهدى النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يدع إلى إبقاء 
العينين مفتوحتين أثناء السجودء وهذا منذ ما يقرب من ١5‏ قرنا؛ وها هو ذا 
العلم التجريبى يثبت الآن أن ذلك يعمل على عدم إضعاف النظر.. كيف ذلك؟ 
ةهاكف السين تفاقمين التهبلب العتسين هون الأيادرجدا يؤدى الى 
فتحزها عن زئانة أ إتقاض فكني مدسنة العيق بالشكل المطلوق: فاتباع 
الئنة الندوية ل ].سناةكه تكتقم: أن قنش الح تقديهة اننا المتسون' لأنه 
عندما يقف المصلى للصلاة فإنه ينظر إلى موضع السجودء فتبقى العين 
مزكزة على لك المنطقة+وعق الركوع تقترب العين من متوضع :السجو هما 
محر فكيلفة: الفكن عار الشتيغط على العدسنة لؤنان ة تتصون ناه وعد بر حك 
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الركوع لآق المسكافة ديق العنين ونقطه اعدو قريجة هد وف الرقم 
سترتخىء وهكذا فإن هذا التمرين ينفذ بشكل إجبارى يوميًا ١١‏ مرة فى 
الصلوات الخمس المفروضة فى اليوم الواخدء علاوة غلى الستن والنوافل, 
وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء. 


بصمة العين: 


3 


من المعروف لدى الجميع أن لكل إنسان بصمة للإصبع يتميز بهاء ولا تتكرر 
فى غيره فى مليارات البشرء الذين خلقهم الله تعالى فى كل بقاع الأرض. 
فقد أقسم رب العزة بذلك فقال: <! بلئ قَادِين علئ أن تُسَوَى بتائه 4 (القيامة :4). 
وبعد بصمة اليد اكتشف العلماء بصمة الصوتء وثبت أيضًا أنها لا تتكرر بإعجاز 
إلهى من شخص لآخرء وهذا ما تستخدمه البنوك عند فتح خزينة لشخص معين. 
أما أحدث يصمة توصل إليها العلماء فهى بصمة العينء فقد ثيت أنه لا توجد 
بصمة للعين تضاهى الأخرىء ومن الإعجاز الربانى أيضاً أن بصمة العين 
انك تكتلف ةيضيطة العدى النسرى شمن الواهد 

وقد أمكن تكبير بصمة العين بأجهزة خاصة "٠١‏ مرة؛ ووجد أن لكل عين 
بصمة أمامية» ويصمة خلفية» ويهما تتحدد هوية الشخصء ويستحيل التزوير 
فى شخصيته؛ وبصمة العين موجودة فى شبكية العين» وقد وجد العلماء أن 
مسار الأوعية الدموية يختلف من شخص لآخر فى شكلها ومكانها وتفرعاتها؛ 
وتكترف انضيا .من الحين: السفى إلى السو :لخدن :الوا هد كلك كان 
القزحية وهى الجزء الملون فى العين والتى تتحكم فى كمية الضوء النافذة من 
خلال إنسان العين (البؤيق)» تتركب من نسيجين عضليين» وتجمعات من 
ألياف مرنة؛ وتتكون هذه الآلياف بشكلها النهائى فى الجنين» وهو فى بطن 
أمهه ولا تتغين أندا معد المنلان.. 

قرية] تمدن مضجة "لعن د داز كا كا اجون هنا هنا : 
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غض البصر رحمة من رب العزة: 
العين من أعظم نعم الله على الإنسان» ويجب علينا أن نستعملها فيما يرضى 
اللمرومق نه ١‏ الأعون الدن مسفكل على السرن ممكعكينا وكر اهو ده 
امممكواهها فى معضكة اللو إرقافا'فى مسنامدة هباة الطفار وها هه 
مصائب عديدة؛ أفلام ويرامج مثيرة. فالعين والحواس كلها أمانة عند 
الإنسان» فهو مسئول عنهاء ويحاسب على سوء استخدامهاء لقوله تعالى: 
ولا تقف ما لَيْس لَك به علّم إن السّمُع والببصر والفؤَاد كل أولتك كان عنه مسؤولاً 4 
ال ا 0 ش 
فالتحديق بالبصر فيما يجلب الفتنة والشهوة للنفس الإنسانية شىء يتنافى مع 
الفطرة السليمة التى فطرنا الله عليها؛ وصدق المعصوم إذ يقول: 'فيما يرويه 
عن ربه: "النظرةٌ سهم مسموم من سهام إِبُليس» من تركها مَخَافتى أَبِدلْتُه 
إيمانا يُجد حَلاوتّه فى قَلّبه' (رواه الطبرانى والحاكم). 
فالبصر بريد القلب» وأغلب الفواحش تبداً شرارتها من النظرء وفى هذا قال 
أحمد شوقى: 

تلرة فابتسامَة فسلام فكلام فموعد فَلقاء 
فق الروك لدى الممئكة أقة: ]ذا اران الرحل كماع ترحةة فإنه ينظو لديا 
وتعتبر هذه النظرة أشيه بالضغط على زناد السلاح تنطلق على إثرها 
هرمونات جنسية تجوب أنحاء الجسم.: هذه الهرمونات تعمل على زيادة 
كسريات القلنء» وتوسع الأوردة المصيطة لإتماء عملية الانتصاب: وتضيق 
الشبرانين التوسطة والضفورة كتى توقن اده للعرفق فص الانتصاب»ويزقه 
الفط وتسيل يده المرعوناك إلى السروسسكا دياق :طويق المول» رمدم 
طريق ماء الحياة» وتفرز مادة مطهرةء وأخرى معطرة» وكذلك مغذية» ويحدث 
مع ذلك كله تغير فى كيمياء الدم؛ هذا كله من أجل أن تتم عملية الجماع أو 
اللقاء الزوجى. 
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أما حينما يطلق الإنسان بصره طوال النهار والليل» فما الذى يحدث؟ تكون 
الآفازة مستتكرة ناكما مع الإنشان:الذى لانفحن بضدرةة مما يجغلة يعات 
مشاكل عديدة: قد تصل إلى جهازة التناسلى: مثل احتقان البنروستاتاء 
والضعف الجنسىء وأحيانًا العقم, علاوة على تهيج أعضاء جسمه.؛ مثل زيادة 
وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أن عدم غض البصر يورث الاكتئاب: والأمراض 
بشهوة إلى الجنس الآخرء وما يصاحبه من تولد رغبات» وتحريك غرائز مكبوتة, 
فعلى المسلم الواعى آلا يدخل نفسه فى هذا الحرج الشديد؛ وعليه معالجة نفسه 
بذكر الله فى كل وقتء وتذكير النفس دائما بأن الله سيحانه وتعالى يرانا ولا 
نراهء فين لنا يمكان يمكن أن نعصيه فيه دون أن برانا؟! 

ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه" رواه أحمد 
والطبرانى. 

وصدق رب العزة إذ يقول: !قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكئ لهم إِنَ الله خبير بما يصتعون 4 (النور : .)7١‏ 

فمستتحيل أن يشرغ اللهشنينا إلا ولة.نتائج 'عظيمة فعلينا أن :تطيق امن الله 
دون أن نعلق التطبيق على فهم الحكمة. لكن حينما تتكشف لنا الحكمة من 
وراء هذا التحريم أو التحليل فإن القلب يزداد إيماناً بعظمة الله تعالى 
وتشريعه لقوله تعالى:8 ليزدادوا إِيمَانًا 4 (الفتح : 64). 


أثر التد حب حدن فى ١‏ لعيوث: 
إن "النكاق التضاعه من هو (المدكق واحفه :يقني فى "الاقهاء لأعلى ونام 
العين بشكل مباشرء ويسبب ما يحتويه من مواد مؤذية للعيون» فإننا نلاحظ 
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عادة وبمجرد النظر المباشر إلى وجوه معظم المدخنين أن عيونهم محتقنة؛ وقد 
اختلط بياضها باللون الآحمرء وكذلك توجد التهابات بالآجفانء والغدد 
الدمعية» ويزداد إفراز الدمع عندهمء وتحدث حرقة بالعيون: ويزداد الوضع 
بشي عض الذنق سكتكهاو "مساك لاضف . 

والنيكوتين الموجود فى دخان التبغ هو السيب الرئيسى فى تضييق الشعيرات 
الدموية الدقيقة فى عين المدخنء مما يصيبها بالجلطات: ويكون الآمر خطيرا 
عنذمنا تكون:الدهن مهباء ا عذاةالتتكرئ: فالتدخين مع الإمتبابة عرض 
السكرى يؤدى إلى فقدان نعمة البصر كليًا أى جزئيًا . 

وكذلك يوؤدى دخان التبغ إلى تدمير شبكية العين» فتتلف بعض خلاياها 
الحساسة للضوءء؛ مما يوصل الضرر إلى العصب البصرىء ويبداً بالضمور 
وتخف حدة الرؤية» فماذا تنتظر أيها المدخن؟ 

إن العلاج الوحيد والوسيلة الوحيدة للوقاية من هذه الأمراض - وغيرها كثير 
بأنحاء الجسم - هو التوقف التام عن التدخين. 

البصر نعمة غالية» وثمينة من المنعم سبحانه وتعالىء لا يقدرها إلا من فقدها.. 
لزاسمهن أن بتفافكل عيابي شك الل#«كمان كن كمه الككدرة) وكاسية الضير 
تآتى فى المرتبة الثانية من حيث الآهمية بعد السمع؛ وهى من كبرى النعم 
التى أنعم بها الخالق سبحانه وتعالى على الكائنات كلهاء حيث تعتبر مرآة 
الجسه والة الثمييز, والثافذة الثى يطل هديا الإنشان على العالم الخارجى: 
ويكشف عن أسرار الأشكال؛ والأحجاء.: والآلوان» فهى وسيلة الإنسان 
للإيصار والتفكر فى خلق السماوات والآرضين والكائنات بشكل عام؛ وصدق 
رب العزة إن يقول: #قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم اللّهِ ينشئ 
النَّشَة الآخرة إِنَ اللَّهِ على كل شىء قدي » (العنكبوت: ١؟).‏ 


5 كتاب الجفهورية 


للإعجاز رياز 


واس (للرضام 
(للم, التزرن, (للس ) 


يتجاوب مع الوسط الذى يعيش فيهء ويتفاعل معه حتى يحيا 
كناة شعاد ةو اطميقتاة: 
1 | والحواس الخمسء كما ذكرنا من قبل أكثر النظم تعقيداً 
: فبدونها لا يشعر الفرد بكيانه؛ وريما بوجوده بين الآخرين, 
عدوا نعمة اللّه لا تحصوها إِنَّ الله عور رّحيم 4 (النحل : 16). فسبحانه وتعالى 
وتميز بعضها عن بعض لخدمة الإنسان. 
حاسة الشم 
إن لحاسة الشم أهمية كبيرة فى حياة كل من الإنسان أو الحيوان على حد 
شيراه فق تطووة حارس الكم ويتطيع اسان أن يكهرك على الطعاج. الخلة: 
فيقبل عليه أو الطعام الفاسد فيتحاشاهء وعن طريقه أيضا يستطيع التمييز 
بون الرواالركية القن نيهت من الأزهارء لىالعطون: وبين الروات الكريية 
بعض مصانع العطور والمشرويات والمرطبات والشاى وغيرها ببعض 
الأشخاص الذين يستطيعون التمييز يدقة يين الروائح والنكهات المختلفة. 


"تب 
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وقد ثبت علميا أن خناسة الشم :عند الإنسان أشد حساسية من حاسة الذوق, 
الضوء. أما ال قل حا ل ويس فالإنينتان يقت لياذ وتهباراء في صو 
شديد» وفى ظلمة شديدة: فهذه الحاسة تعطى دائرة أمان واسعة حدا ؛ فمثلاً 
وأنت نائم قد تشم رائحة الغاز فى البيت بلا صوت ولا ضوء ولا قرب مباشر. 
تقبلات |1 3 

فق سسمقة اذك الشوتش تسرف حنمن العمناء لكان ابلس وسو 
الحيوانات - كالكلب مثلاً - مساحة واسعة: بينما فى الإنسان لا تزيد 
الأنفى. 


آلية الشم 

تذوب جزيَات الروائح التى تدخل الأنف فى المخاط الأنفى, وتنبه النهايات 
العصبية الشعرية فى الخلايا المستقبلة مولدة دفعة عصبية: وتسير هذه الدفعة 
على طول ألياف الخلايا التى تخترق الصفيحة الغربالية» وهى (عظمة غربالية) 
لتصل إلى البصيلة الشمية. حيث تتشابك مع الأآعصاب الشمية لتصل إلى 
المنطقة الشمية فى المخ. 

وفى حقيقة الأمر مازال موضوع آلية الشم سراء يكتنفه الغموض حتى الآن؛ 
ومن النظريات التى وضعت لتفسر هذه الظاهرة: أن المواد النفاذة تقوم 
بتثبيت إنزيمات معينة فى الغشاء المخاطى الأنفى: ونظرية أخرى تفترض أن 
المواد الطيارة تغير النشاط الكهريائى لمستقبلات الشم» حيث يوجد فى الأنف 
٠‏ مليون خلية عصبية شمية: وكل خلية لها سبعة أهدابء عليها مادة دهنية 
مذيبة تتفاعل مع الروائح تفاعلاً كيماوياء فينشاً عن هذا التفاعل شكل 
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هندسىء يرسل إلى مركز الشم فى المخ على شكل إشارةء ويستعرض مركز 
الشم فى المخ هذه الرائحة فيدركها أولاً. ثم يتعرف عليها ثانيًاء وهناك حقائق 
أخرج كقيزة لذ معلقها" | 9 :الله تحاف وقفال:: 
والواقع أن الروائح التى تصل إلى الأنف تكون على شكل أبخرة: أو غازات 
تتهماعد. تق مختانن الأشياء المبحيطة يبنا أى الثى نقداولها بين أنديناء فلا 
تستطيع الخلايا الشمية إدراك هذه الغازات والتعرف عليها إلا بعد ذويانها 
فى الغتشاء المخناطئ؛ ذلك لآن حناسة الشم فى فاسة كيمنافية وهذا فق 
السبب فى أننا قد نفقد حاسة الشم تمامًا عندما نصاب بالبردء إذ ينتفخ 
العشَاء المخاطى: فيمْنع الرؤائح الفازية من الوول إلى الخلايا الشمية 
الموهونة ذاخل :اك 
وتعد حاسة الشم عند الإنسان ضعيفة عند مقارنتها بحاسة الشم عند بعض 
الحيوانات لتمييزها للروائح بصورة دقيقة كالكلاب مثلاء وقد عجز الإنسان 
حتى الآن عن تفسير ذلك بصورة مقبولة. وأوضح مثل على ذلك هو ما يشاهد 
فى كلاب الصيدء أو فى الكلاب البوليسية» التى تستخدم فى التعرف على 
الجناة أو المجرمين» فهى تستطيع التمييز بين رائحة إنسان معين» ورائحة 
مئّات آخرين من البشرء لكل منهم رائحته المميزة» فيكفى الكلب المدرب أن 
يشم أن شىء تعلق بهنذا الإكنسان المحهول كالمندزل أو القفان» فيفرجه :من 
بين المئّات. 

حاسة التدوق: 
يتناول الإنسان فى حياته اليومية عديدًا من الأطعمة المختلفة والمشرويات 
المتوغة كالقيوة: أو الشاى: أو الشزوءات الفازية ]د خكدرها هن الشرويات: 
وهو فى تذوقه لهذه الأطعمة أو المشرويات يعتمد اعتمادا كليًا على ما يعرف 
بحاسة التذوق» فمثلاً: إذا تناولنا أى نوع من الأطعمة نعرف على الفور 
بمجرد وصول هذا الطعام إلى داخل الفم أن هذا الطعام به ملح كثير أو قليل, 
وكذلك إذا تناولنا أى نوع من الأدوية ندرك أن هذا الدواء حامضء أو أنه 
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شديد المرارة بدرجة كبيرة أو صغيرة: والقياس على كل شىء يتناوله الإنسان 
عن طريق الفم؛ فمعنى هذا أن الإنسان يستطيع التمييز بين مختلف المواد 
الموجودة فيما يتناوله من طعام أو شراب. 


البراعم الذوقية 

إن القدرة على تذوق المواد والتعرف على خصائصها يرجع الفضل فيها إلى 
البراعم الذوقية التى تنتشر انتشارا كبيرا على سطح اللسان وعلى جوانبه؛ 
ويوجد منها ما يقرب من عشرة آلاف برعم ويدونها تفقد الحياة طعمهاء فهى 
تستقر بين خلايا الغشاء المخاطى الذى يغلف اللسنان: وهى على شكل 
التى تتجمع معًا على هيئّة المغزلء وتخرج من أطرافها الداخلية «النهايات 
خلالها أن يتذوق الحلو والطيب من الطعام: وأن يلفظ المر والحامض منه. 


كيفية توزيع البراعم: 

إن الله عز وجل جعل على اللسان خلايا ويراعم خاصة تنتشر فى مواضع 
مختلفة. بعضها يتذوق الحلو. وبعضها المرء ويعضها المالح» والآخر الحامضء 
مه الكاها لوحو ة على االمناق'فووفةفن أتجاء اللستان فبخقنها فقن 
مقومة اللساق لتذوق اطع :القلىوالذئ أشبار إلدهاالشاعن فى فونه 
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يُعطيك منْ طرف اللّسَانِ حلاوةٌ ويروغٌ منك كَمَا يَروعٌ التُعلب 
ويعضها. فى مؤكرة اللسان لتدوق الظعم المزه وبعضها على حواتب: اللفحان 
تاوق لطعم السامضن وتران فمفا :[ذا ايطع الإقنان قرضنا هن الأسورين 
بسرعة وهو مر المذاق فإنه لا يحس بمرارتهء أما إذا تباطاً فى ابتلاعه 
فيس رمناق منا رمتو عه رامن فى الغا بن ويهعع ]ذو لتق الإرازة عم وصبول 
القرص إلى نهاية اللسان: وكذلك تنتشر براعم التذوق على سقف الحلق وفى 
مرقد اللوزتين وقرب البلعوم. 
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معجزة رب العباد فى النسبة والتناسب: 

الشىء الذى يلفت النظر والذى أثبته العلم الحديث؛ أن حساسية الخلايا 
الذوقية المتخصصة للطعم المر تبلغ عشرة آلاف ضعف حساسية الخلايا التى 
تتذوق الطعم الحلوء وقد أثبت العلم التجريبى عظمة الله فى ذلك: لأن كل طعام 
سام مؤذ مر الطعم؛ فالذى ينفعك حلو المذاق والطعام الذى يؤذيك مر المذاق» 
لذلك فكل أنواع الوم لوا رطعم من ويكن فطية الله تعالى أن جعل للعاب 
دورا مهما وفعالاً جدا فى إذابة الطعوم: تمهيداً لتذوقها من قبل النتوءات 
الذوقية المنتشرة على اللسان. 

ومن عظمة الله تعالى أن الأنف يتلقف البخارء أو الغاز المنتشر من الطعام 
ليشمهء فطعم الطعام أساسه شم وذوق» وحينما يصاب الإنسان برشح يشعر 
أن طعم الطعام قد اختلف فى فمه. 


مركز التذوقك فى الدماغ: 

والنكهات المختلفة: فيمكن التمييز بين عشرة آلاف طعم؛ فالطظعم يصل إلى 
الدماغ فيشعر به ثم يتعرف عليه بوجوده فى الذاكرة الذوقية, فإذا توافق هذا 
الطعم مع طعم مسجل فى الذاكرة قال هذا الطعام كذاء وهذا الطعام فيه المادة 
الشبَمون بد" الخامسة :و الأر هين مما 'نوتر ملا على ساسة التذوق: 

إذا؟ كاخت الادة االذافة فالة للذويات فح امات أما اواك عبر القابلة للذقيان 
كالطيا قي مله فإنيا تكو عديفة الطعد: 
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قالطلعاة "معت ممه 9 بعت مسئؤلة لح القه وريد باريآفة فى العا فار 
ايوم إلى النوايات العتمسيية الوقطة براقم الذوو كات بالتعيورات 
الكيميائية» ولذلك وكما سبق يطلق على حاستى الذوق والشم أنهما حواس 
وق الأنحف لولمه حاف :مض الأدونة الت تقل زو تعدن و سانية الكذوق مدل 
مضادات الاكتئاب وبعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع» وبعض أدوية علاج 
المياه الزرقاء ضغط العين المرتفع وغيرهاء كما تؤثر الحالة النفسية على حاسة 
التذوق: فالفرح أو البهجة يعطى الأطعمة والأشرية طعما ألذء أما الحزن أو 
القلق فيفقدها طعمها الطيب. 

فهل توقف أحد منا وهو يتناول طعامهء وتساءل كيف يتذوق الطعام ويشعر 
بطعمه على لسانه؟ وماذا يحدث لو أصيبت حواس التذوق أو الشم بأى خلل؟ 
فنحن بلاشك مدينون فى وجود هذه النعم لله تعالى الذى خلقهاء وسخرها لناء 
وصدق رب العزة إن يقول :8 وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها » (النحل : 18). 
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حاسة اللمس 
مائية انس :قن الانعاك اكسرف ب اسية 1 ال مرضة الحواس الأخرى 
كالكضع نأو الأبهنا هفات والرافع أن ينانا اللسى درعيكة ارقياط نينا 
بلعل الذي يخلفا أ حينامن من كل تاحنة: 
وعنابعة لالس هد الحاينحة] لكر طتدر يعن هلي ؟ لأشتواة مس ماؤس فيا 
وتشتكوفه هن سكن وحتافية (الأنميا ناكوسا طلةاهدء التعاة وتشهوعالاق: 
والبرودة والألم والضغط من خلال لمسنا للأشياء. 
فالجلد هو أول ما يتعرض من جسم الإنسان لأى مؤثرات خارجية: ولذلك 
يظلق عليه وا تحواسن الخلدية:: 
والواق أن انقهيا:السية القى فقيل اللوتزات الشارسية لاكوتهه كن افاعن 
محددة من الجلدء بل هى موزعة فى صورة بقع غير منتظمة الشكلء تنتشر 
على سطح الجلد كله؛ ويزداد الإاحساس باللمس حينما يكثر عدد الأعصاب» 
يمحل طوكا اللعتاق قلمة ا لاتصسافى باللفسس يهنا ينكل طبن لكف حتفف 
الجؤاء الجع ايمكتهانة الى :وتعقير' أطراف الأسايه وظرف ا الأنفامق 
الأحؤاء مالغ الحساسة. 


مكسساو؟ فشكل إذا وضتنعتنا إوزة سحاحنة فى مكان ماه بطي الخلدم:فاننا 
تشغ بالهزازة علن حبق إذا تقلفا :هده الإجرة الى مكان تفن ميها ون لكان 
الأول؛ فإننا قد لا نشعر بالحرارة على الإطلاق: ويرجع ذلك إلى وجود الخلايا 
الكسية امعد ة لاسنتفيا له الحرارة في المكان:الأرل وعمانها عن المكانالقاتن: 
وكذلك الحال فى إاحساسات اليرودة أو الآلم أو اللمس. 

الإحساس بالأشياء: 

هناك حويصلات حسية منتشرة فى الجلد تستقر فى الطبقات العميقة من 
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الجلد. فعن طريق هذه الحويصلات الموجودة فى جلد الأصابع مثلا 
تستطيغ أققتتصل على :كتين من المعلؤمنات هيما يتلق بالأشنياء الت 
تلامسهاء ففى الظلام الحالك» حيث تتعذر الرؤية نستطيع بعد ملامسة 
متطو ها اتتستروفة إن كفا نهنا الشطدومق المناهء زو الكشي ان 
الحدية أو الكاؤمن: كها«تدرك أيضا إن كتاق هذا الشحي شهنا أو 
أملسء أو إن كان جافاء أو ميتلا أو غير ذلك من المعلومات التى 
نحصل عليها عن طريق اللمس 

فمن عظمة الله تعالى أنه يوجد بالجلد عدة ملايين من الحويصلات الحسية: أو 
المستقبلات العصبية:؛ وهى تشكل النهايات الحرة للأعصاب الجلدية» وتبلغ 
خاشةاللفين عند الإنسان درحة 'مرهفة جداء فنثلا أطراف الأصتابع (مستطيع 
الإحساس بحركة اهتزاز لا تزيد على ٠٠١0(‏ ميكرون)؛ علمًّا بأن 
الميكرون يساوى (جزء بالمليون من المتر). وهذا ما يدل على عظمة الخلق, 
وحكمة الخالق عز وجل الذى متهنا هذه الزهافة فى 'الاإحساس: 

فيعض الأطفال يولدون فاقدين للحس خلقة, مما ينتهى بهم للموت المبكر؛ لآن الحس 
يقوم بوظيفة التنبيه والإنذار ضد المخاطر التى يتعرض لها الإنسان فى حياته. 

آلية عمل الخلايا العصبية للمس: 

نضرب المثال الجلى الواضح للجميع؛ ونقول: إنك إذا دخلت المطبخ فجأة وعلى 
الموقد وعاء به نوع من الحلوى ذو رائحة طيبة: وفى الوعاء ملعقة فإذا لممست 
الملعقة صحت (آه)» وتركتها بسرعة؛ حتى قبل أن تعرف أنها ساخنة» فيا ترى 
ما الذي ار يجذب يدك بعيدًا فى الحال؟. 

إنك حين تلمس الملعقة الساخنة تؤلم السخونة خلية عصبية فى جلد إصبعك؛ 
وهى خلية عصبية طويلة تمتد من طرف إصبعك صاعدة خلال ساعدك وكتفك, 
حتى تصل إلى عمودك الفقرى تحت العنقء وهنا تندفع رسالة ساخنة كالبرق 
خلال الخلية العصبية على طول المسافة من الإصبع حتى النخاع: وهناك تنقل 
كتاب الجفهوؤرية 
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الرسالة إلى خلية عصبية أخرىء تمتد من النخاع إلى عضلات الذرا ع: وهذه 
الرسالة تجعل عضلات الذراع تبعد اليد عن الملعقة الساخنة؛ وفى الوقت 
نفسه تندفع رسالة عصبية أخرى بسرعة البرق خلال خلية عصبية مبدوّها 
من النخاع ونهايتها إلى المخ. 

وختاذل هذه الكليسة: تحتل ربسا لة تقول منامدك تهمن سنا يننا هنا وهنة 
الرسالة تجعل المخ ينشطء ويفكر فى إدارة الآزمة, وتخفيف الألم بوجود 
مرهم للحروق, أو إحضار ملعقة أخرىء إلى غير ذلك من الأفكار. 

ومن خلال هذه الخلايا العصبية فى جلدك تشعرء وتحسء وتتعلم شينًا من 
الدنيا حولك: ولكن حاسة اللمس ليست إلا أحد تجليات المشاعر التى تتعلم 
بها شيئًا مما يدور حولك مع وجود الحواس الآخرى (الذوق والشم والنظر 
والسمع)؛ فمن خلال هذه الحواس تتعرف على ما ينفعك؛ وتبتعد عما يضرك. 
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الفصل الحامس 


للإعجاز رياز 


لشب مشر 


١‏ الإنسناق فق ذلك لكات العهين الحن فهو من اعفن الالخباء 
على وتكة الأركن.ؤقن كشفث المضوة الطنية الخؤيكة عن 
ري عظمة الخالق جل شاته القائل فى كتابه: وفى أنفسكم أفَلا 
ؤ تبصروت 4 (الذاريات: ١؟).‏ 
| | فالإنسان يتألف من عدد ضخم من الأجهزة؛ أهمها القلب, 
فهو من أعجب الآلات فى جسمه. 
وجاءت العبادات فى مجموعها وعلى اختلاف أنواعها وأشكالها تهدف إلى 
تطودو القليئ مق امراشقه الكل هو القناكه والأمر :والكاهس نو الأعحماء 
والجوارح كلها جنود له وخدم وأتباع. 
فالقلب مضخة مزدوجة؛ تضخ الدم الذى يحمل الغذاء والوقود إلى كل خلية أو 
نسيجء وعضىء وجهاز عن طريق شبكة من الآوعية الدموية. (أوردة 
وشرايين) يزيد طولها على مائة وخمسين كيلو مترا؛ والقلب يعمل منذ الشهر 
الثانى من حياة الجنين» وحتى يأتى أجل الإنسانء فإنه لا يغفل ولا يسهو ولا 
يقعد ولا يمل ولا يشكوء بل يعمل دون راحة ولا صيانة» فإذا سكن وتوقف فى 
قفصه واستراح؛ خلّف وراءه جثة هامدة كأنها أعجاز نخلة خاوية. 
وصدق رسول الله ل القائل عن القلب: «ألاوإن فى الجسد مُضّْعَة ذا 
صلحت صلح الجسد كُلَّهُ وَإِذَا فُسَدت فَسَدَ الجسد كله آلا ١‏ وَهى الْقَلْبُ» 
(أخرجه البخارى ومسلم ). 


"تب 
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وصدق القائل: 
دَقَات قَلْبٍ ا ممرء قَائَلةُ لَّهُ إِنْ الحيَاةً دَقَائق وَنْوَان 
اراقع لسك قبل مك وم فَالدُكْرُ لا باحر كلق 
فو عضو عضلن مجحوف:«صكويرى الشكل ححفم فيكنة الجده ويزن تحصو 
8 اأحزاما خسن فون +لااكلا هرانا ويفكن نذا الوق أن كزذا ل سزنادة 
عمله؛ كما هو عند الرياضيين؛ مكانه فى الصدر بين الرئتين» فيه أربعة تجاويف 
أذينان 411110112: ويطينان 1762111616, مهمته الأساسية استقبال الدم الوارد 
من أعضاء البدن المختلفة. وضخه إلى الرئتتين» ضمن جهاز الدوران ليتخلص 
من غاز ثانى أكسيد الكريون» ويحمل بالآكسجينء ويعود إلى القلب ثانية» ليعيد 
عمفة إن شناكن !الأضاعزعزق: أحل :ثزو ردنا معتهمي الحماة وه الأكستحين 
اللازم للعمليات الحيوية» التى تجرى فى الأجهزة المختلفة» فالقلاب يضخ كل يوم 
أكثر من ٠٠٠١‏ لتر من الدم: أى بمعدل «, 5 إلىه لترات فى الدقيقة. يمكن أن 
يزيد إلى ثلاثة أضعاف عند القيام بتمارين رياضية. 
ويحتوى القلب على صمامات تعمل على إيقاف تدفق الدم نحو الجهة 
المعاكسة, وتفتح هذه الصمامات عند اندفاع الدم ثم تغلق تلقائيًا لمنع رجوعه؛ 
وعندما تغلق تقوم بصوت ضرية القلب» وهو الصوت الذى يسمعه الآطباء 
تدم مقعوة المضاعة مان الصددي وكهزل نهل القلي ١:‏ قنخي بن لوقيف هك 
التاق البالة أن'ها يدل وما ار فى ليقف 
وتحتاج عضلة القلب إلى١/‏ من الأكسجين الذى يحمله الدم لإنتاج طاقة 
الفيخ::فاذ "لقص :دربية الأكعمهين الوازدة النةفهودى إلى كوم من 
الاستقلاب اللاهوائى» وينتج ألم يعرف بالذيحة الصدرية 066]0115 218122. 
القلب وكيس التامور: 
أثيت البيحث العلمى أن عضلة القلب هى أقوى وأمتن عضلة فى الإنسان» ومن 
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آيات. الله الباهرة أن الله تعالى جغل لهذا القلب كيسًا لضيفًا به هو 
(الشفاف): .فلن نفضاء أنخر سمي (النامؤو )هذا الكسن مفزز ماد ةاثلين 
حركته لتلا يحتك بالقلب نفسه: وهو كالزيت فى الآلات تماماء والشغاف: 
غشاء رقيق جذدًا أملس يغلف القلب مباشرة:» يعمل مع التامور الذى يفرز 
المادة الملينة لسهولة حركة القلب, وعدم الاحتكاك أثناء الانقباض والانبساط 
« ذلك تقدير العريز العليم 4 (الأنعام: 35). 

للقاب البشرى خصائص تفرد بها عن بقية قلوب الحيوانات: وكذلك عن سائر 
الأعضناء الأخرى داكل بحسم الإششان» متها : 

١-التسيير‏ الذاتى: إن للقلب عقدًا عصبية مستقلة: مكانها أعلى الأذين 
الأيمن» تعلن هذه العقدة عن استقلال القلب عن الجهاز العصبىء فتأتمر 
ضرباته وتنتظم بإشارة كهربائية من مركز توليد ذاتى دون تدخل مباشر من 
الدماغ: ولهذا يمكن أن يبقى القلب ينبض لساعات طويلة بعد اقتطاعه من 
الجسم إذا ما وضعناه فى وسط مغذ. 

؟- البنية العضلية المتميزة: يتكون نسيج القلب من ألياف عضلية مخططة. 
ومن المعلوم أن العضلات المخططة هى عادة عضلات إرادية؛ أى يستطيع 
الإتسياق أن تشركها بإزادقه ومتخالهنا' خفبالات الأطرافت الى تتحرك 
بإرادتناء على العكس من العضلات الملساء فهى لا إرادية. ومثالها عضلات 


0 


الأمعاء. 

أما عضلة القلب فإنها تخالف هذه القاعدة, فهى عضلة مخططة: ولكنها غير 
إرادية» أى لا سيطرة للإنسان على عملهاء فلا يستطيع الإنسان أن يسيطر 
على سرعة نبضات قلبه, ولا يملك أن يوقف قلبه أو يحركه كما يشاءء أو وقتما 
يشاءء ومن عظمة الله تعالى وجود القلب مدفوناً بين الرئتين» وفى القفص 


رد55 كتاب الجفهورية 


الضغطء أو اللمسء أو الصدمات. فأوجده الله تعالى فى صندوق لحمايته., 
فسيحان الخالق! 
"- خصائص هرمونية: تشير بعض البحوث الحديثة إلى أن للقلب وظائف 
هرمونية. حيث يفرز هرمونًا يدعى طارح الصوديوم؛ وهو هرمون تفرزه 
الخلايا العضلية فى الآذنين يساعد على تخليص البدن من الصوديوم, والماء 
الفاتئضين عن حاجة البدنء بالتفاعل مع بقية الهرمونات ذات العلاقة بهذه 
العملية» وهى توازن السائل والآملاح» وهى وظيفة حيوية على درجة كبيرة من 
الأهمية. كما توجد بعض البحوث تشير إلى احتمال وجود المزيد من 
الورموتات التى يتوزها القلب: وإلتن تعمل تدورها على سنيطرة القلب على 
سنائو الأعضناء 
:- معدل النيضات: تقول الإاحصائيات: إن أعلى معدل لنيضات القلب فى 
الحيوانات ذوات القلوب لا يتعدى ( #مليارات نيضة ) خلال فترة حياتها؛أما 
الإنسان فإن معدل نبضات قلبه يصل إلى ضعف هذا المعدل؛ أى نحو (/ 
مليارات نبضة )»: فهذه الاختلافات الجوهرية هى التى تجعل قلب الإنسان 
متمي| عن مقن أعضناء البدن؟ كما تحفل متميرا عن قلوب المخلوفات الأخرى) 
ولله فى خلقه شئون!! 

تأثير القلب على المخ 
ذكر الباحثون أربع وسائل يؤثر القلب بها على المخ: 
اهسسارهوة بخاذل التنخنات: ا لعضسة.: 
؟-كنهنات] 'نواتفطة البوفوتات.والتاقاوق العصسة: 
"- فيزيائيًا بموجات الضغط. 
الطاقة بواسطة المجال الكهرومغناطيسى للقلبء فالمجال الكهربائى للقلب أقوى 
٠‏ مرة من المخ والمجال المغناطيسى أقوى ...5 مرة من المجال الذى يبعثه 
المخ. 
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أمراض القلب وكيفية الوقاية منها: 

رغم أنه لا يمكن حصر آنواع الأمراض التى تصيب قلب الإنسانء فإن هناك 
أنواعا قليلة. تشكل أغلبية ما تصيب الإنسان؛ وأهمها: 

-١‏ أمراض ناتجة عن التشوهات الخلقية مثل الثقب فى القلب» وضيق 
الصماماتء ورباعية فالوت. وتعرض الحامل لأشعة أكس وغيرهاء وذلك يسهم 
إلى هد كيين فى إنتاح هذه التشوفات فى فلن الهدين؛ وخصضوصضا إن كان 
الحمل فى الأشهر الثلاثة الأولى. 

؟- أمراض ناتجة عن الحمى الروماتيزمية: وهذه تؤّدى إلى تشويه 
الصمامات. وحدوث ضيقء أو تهريب وتوسيع الصمام., وأكثر ما تصيب 
الصمام التاجىء ثم الآبهرء ويسببها جرثومة ستريمتوكوكس؛ التى تسبب 
التهاب اللوزتين والحلق؛ فإذا أهمل علاج التهاب اللوزتين فى الآطفال تتكون 
فى الدم أجسام مناعية تكون مسئولة عن التفاعل مع الصمام وتخريبه؛ وعند 
حدوث ذلك يتم علاج اللوزتين بالجراحة؛ أو بدواء البنسلين. 

”- أمراض ناتجة عن تصلب الشرايين التاجية؛ الشرايين التاجية هى شرايين 
صغيرة تتفرع من الشريان الأبهر؛ وتنتشر فوق عضلة القلب لتمدها بالدم الملىء 
بالأكسجين والغذاءء وإذا ضاق أو انسد أحد هذه الشرايين قاست العضلة بسيب 
قلة التروية مما يؤدى إلى إحساس الإنسان بالم وسط الصدر؛ أو الجهة اليسرى أو 
اليمنى وكثيرًا ما يمتد إلى الذراع اليسرىء أو إلى الرقبة, أو الفك الأسفل؛ ويشعر 
المصاب كأنه يختنقء أو يضيق نفسه.؛ وهذا ما يسمى بالخناق الصدرى» ويحدث 
بعد المجهود العضلى أو النفسى فى أكثر الأحيان: وفى الحالات المتقدمة من 
المرضء وقد يحدث أثناء الراحة وقد يوقظ الإنسان من النوم. 


العوامل التى تزيد من احتمال حدوث تصلب الشرايين التاجية: 

آل :القدكين مودق هق احقمال هدوف قضاي الشبراسة مز ده منرابث حكن 
المدخنين بالمقارنة مع غير المدخنينء ويمكن الوقاية منه بالإقلاع عن التدخين 
نهائيًاء والأفضل عدم ممارسته منذ الصغر. 
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اك ازفاع ضتقط الاموهما يؤدى إلى تحدوة جلظة القلب:والدماغ ويعالج 
الآن بنجاح كبير. 

"- ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم؛ ويمكن إبقاوّها 
مجهي يتح الكو دم لمعا يالك امجتوونه كالنهر الكيداقة والكد: 
وجلد الدجاج؛ وصفار البيض. 

5:- الانفعال العاطفى: وهموم العمل والحياة وأتعابها؛ وعلاجها هو الإيمان بقدر 
الهف والقتاعة هي كين كتو فى مله 'الخياة بزالسيطوة على الوموة:والأتعان: 

وت العوامل الوراشة: 

16- عوامل أخرى مثل مرض السكرء والسمنة؛ والخمولء وقلة النشاط: 
وممارسة برنامج رياضى يومى منذ الصغر. 

طرق العلاج: 

أفم طرق للخادع هو هذ النطاء الوياضى الذى يلع الاقان ند الطفو: 
بسجيته دون تكلف. حيث يساعد على تجنب السمنة: ويقلل من مستوى 
الكوليسترول فى الدم؛ ويساعد فى تقليل الضغط والمهم أنه يساعد على 
ابتعاد الشباب عن التدخين واتباع نظام غذائى صحى. 

القلب فى القرآن الكريم 

لقد اهتم القرآن الكريم اهتمامًا خاصا بالقلب البشرى فأورد ذكره فى 
عشرات الآيات» واعتبره من أشرف أعضاء البدن» ونسب إليه الكثير من 
الوظاكف الى تذكر ينها . 

- ناته مدع سد مضو ا م كر 
من الْمنذرين 4 (الشعراء : :194:15). 

- والقلب هو موضع الإيمان ؤِْاإِلأمَن أكره وقلبه مطمكن بالإيمان 4 
الى 
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للا 


- والقلب هو موضع الكفر ‏ كَذَلك يع الله على قلوب الكافرين 4 (الأعراف : )1١١‏ 


- وهو موضع الطمأنينة والسكينة « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 (الرعد : /؟) 


هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليُزدادوا إيمَانا مّعْ إيمانهم وللّه جنود 
السّموات والأرض وكان الله عليمًا حكيما 4 ( (الفتح : 5). 

- موضع التدبر والتعقل 8 أَفلا يتَدبرونَ القرآن أم على قلُوب أَقفَالَهَا 4 (محمد : 4؟) 
ا 0 ل 
سي يدل على أن القلب جعله الله محلا 
للسمع واليصر من حيث وعى الخطاب» وإدراك الإنسان لآلفاظه ومعناه. 
والتعبير القرآنى صريح بأآن المقصود بالقلوب ليس العقولء. كما ظن المفسرون 


الصدور والله تعالى أعلى وأعلم. 


وكما حفل القرآن الكريم بمكانة القلب. فقد حفلت به السنة النبوية أيضًا؛ 
خوك ورد الكثير من الأحاديث التى تبين وظائف القلب وعلاقته بالإيمان 
والكفر والنفاق, ذ فعن النبى صلى الله عليه وسلم «اقّرَأُوا القرآنَ ولا يفرنُكُم 
هذه المصاحف المعلّقة فإن الله لَنْ يعدب قَلبّا وَعى الْقَرآنَ» (أخرجه الدارمى ) 
د را "استفت قليِك. .." الحديث. 

وكالا فى ساكل كليو العلي واللندها للخسا ف والضبد هات بهو حا نه كل 
يشكو قسوة قلبه فقال له: 'إن أردت أن يلين قلْبُكَ فطعم المسكين وامسح على 
رأس اليتيم'. ( أخرجه أحمد والطبرانى ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من لَب إلا بين أصبعين من أصابع الرَحمَن 
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إنْ شاءً أَقَامَهُ وإن شاء أَرَاعْه'» وَكَانَ سول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 
ثبت القلوب تَبْتْ قَلُويّنا على دينك".( أخرجه ابن ماجة). 


وقال: 'فإن الله ل يَستَجِيب لعبد دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْب غَافل". 
وهكذا نجحد أن السنة النيوية تؤّكد كما أكد القرآن من قبل أن للة للقلب وظائف 
أخوئ قزر وطففة الظاهر .وا لله العلية باسرا د حلقة: 
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الفصل السلاس 


للإعجاز رياز 


1 لازي الرعوم 


ِْ إن آيات الله فى الكون, وآيات الله فى النفس البشرية أوسع 
ذآن ككل برك الكت حملن معنم اللهاتكا لي لخر كلف 

أ رائعًاء حيث نرى منظومة بناء جسم الإنسان بمحتواه من 

.كلها وا سيف وامضباء ركاه وعطاء وهام وقاء»وموا» 

1 | كوا تتناقع وقالف فى تعمل ءداكو» وكها :تملف لنااعكلسة الله 
: فى صنع مضخة جسم الإنسان ( القلب )» فإن ثمة إعجازا 


القن :ووو خلق الأرعية اللمحوية الت تصكل الفومن العلن إلى كل اتحاء 
المع سس الع لي القرمين. 

الأوعية الدموية 

خلق الله عفا ل :فنفا الشراندن والأمد 5 والشتعيرات الدمؤة الشف كن ضور 
شسكةمترايظة متشابكة: دووفا توصيل الن العمل بالفذاكووا لأكسحين إلى 
أنحاء الجسم؛ وحمل الفضلات وثانى أكسيد الكربون للتخلص منهما خارج 
الجسة؛ باعقدعملية تبادل النافع والشنار» وسوف نتهدك يشتىءمن التفصنيل 
عن هذه العملية: 


أ - الشرايين: 

تختلف أنوا ع الشرايين حسب طبيعة جدارهاء فهى أوعية الدم التى تخرج من 
القلب: :وتحمل دما متؤكسوا بالأكسجين: والمواك العذائية إلى أصضعن خلية فى 
اسيم لاموافها بالقذا زعت لون الدع الأصيو الفات فى الكترايين إلن 
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وجود الأكسجين بهاء وهذه الشرايين ذات نبض دائم؛ وهى تحتوى تقريبًا 
على + 7/5[ .مق 'نسنة الدع :فى الجيسه. 

وهناك شريانان رئيسان هما: 

-١‏ الشريان الرئوى. 

”- والشريان الآبهرى؛ وقطره يقارب ,5-5" سنتيمترات ويتشعب هذان 
الفدرنافاة الى عد تشع كلفد فى الصحر والدقة تدريهها تشقن مطضز 
كالشعرة؛ وتعرف عندئذ باسم الشرينات: أو أوعية الدم الدقيقة, أو الشعيرية, 
وعددها ككس كد عند الأشتخاصن الكنان فين الشة خاطنة عندها يايو 
بجحفاف الشرايينء هذه الشعيرات عند تلاقيها وتشابكها بالعروق الدقيقة 
الوريدية فى الجسم يحدث ما نسميه التقاء الشريان بالوريد. 

ومما جاء فى الأبحاث العلمية أن الشرايين الكبيرة ميطنة يعضلات كبيرة 
ملساء تتحمل ضغط الدم؛ وضربات القلب تتصف بال مرونة» التى تجعلها تتسع 
عند تعرضها لضغط الدم العالى. 

كما اكتشف أن جدار الشرايين الكبيرة يحتوى على كمية كبيرة من بروتين 
(الإيلاستين)» التى بدورها تساعد على مطاطيتهاء وامتصاص الضغط المرتفع 
وتحوله إلى قوة مضافة؛ تساعد فى دفع الدم باتجاه أعضاء الجسم المختلفة, 
وصدق رب العزة:ظ وكل شىء عناده بمقدارٍ 4 (الرعد : 8) 8 إِنَا كل شىء حَلقنَاه 
بقدر 4 (القمر : 44) فلا مجال للعشوائية» ولكن تحدث هذه العشوائية فى 
أجسامنا مع تناول الدهون بكمية كبيرة»ء فتترسب على جدران الشرايين» 
فتلغى النعومة التى تميزت بها ويصبح الجدار مترسبًاء فحينما يمر الدم من 
فوقها يركن الدم فوق الدهن فى شكل تل صغيرء ويزداد ويتراكم يوماً بعد 
الآخرء حتى تحدث الجلطة ويتوقف الدم عن الوصول إلى هذه المنطقة» وتحرم 
هذه المنطقة من إكسير الحياة (الأكسجين).؛ وتكون النتيجة الحتمية موت هذه 
الأتبئية 
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وإذا حدثت الجلطة فى شرايين المخ يصاب الإنسان بالشللء وإذا حدثت 
الجلطة فى شرايين القلب تصاب عضلة القلب بضعف شديدء وهبوط فى 
فكلا كورود مشاة | لافها ق: 

وإذا أصابت الجلطة شريان شبكة العين يفقد الإنسان البصر. 

وَإذّا"أطنانة احدئ"السنافية اقيم الى شرا حبعي الخال كيان كذ 
تحدث جلطة فى الساق فتنطلق كالقذيفة إلى شريان الرئة؛ وأحيانا يقع الموت 
الشعات. 

ومن عظمة الله تعالى أن الشريان لا ينطوى ولا ينكمش عند انقطاعهاء وقد 
اكتشف أن الشريان الضخم المجاور للقلب يتحمل ٠١‏ ضغطًا جويًاء أو ما 
يقرب من ١١1‏ كيلو جراما لكل ه.؟ سنتيمترء وأما بعد الموت فتنكمش 
الشرايين وتفرغ محتواها من الدم. 

ب - الأوردة: 

هى أوعية دموية تنقل الدم من أطراف الجسم إلى القلب. وهى كالشرايين من 
حيث الحجم والتفرع والدقة» غير أن جدارها أرق وأقل قوة عضلية ومرونة, 
وهى سهلة الانكماش عند انقطاعها. 

والدم المحمول داخل الوريد قاتم أزرق اللون حاملاً معه فضلات الجسم 
الناتجة عن نشاط العضلات لتعيدها إلى القلب؛ ويجرى الدم فيها كجريان 
سيل الماء فى النهر المستمر والمستقر دون نبضء وهى مجهزة فى داخلها 
بصمامات عدة: لمنع العمود الدموى الجارى من الرجوع للجهة المعاكسة 
لخركافة تنا عدا الوويد: الركوف ): 

فرحلة الدم فى الوريد من القدم إلى القلب تمشى عكس اتجاه الجاذبية 
الأرضية؛ فالسائل يصعد إلى أعلى: ولحكمة بالفة أرادها الله فى صنعته 
المتقنة وجود هذه الصماماتء وهى فى الحقيقة جيوب تسمح للدم بأن يبصعد 
ولا تسمح له بأن ينزلء جيوب على جدران الأوعية: إذا صعد الدم إلى أعلى 
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تلتصق جدرانها بجدران الأوعية فيمر الدم» فإذا أراد الدم أن ينزل امتلأت 
ولو أن هذه الصمامات أصابها الخلل فلم تغلق الطريق على الدم لتجمع فى 
الأؤزدق ولارقه سقط الذوفسهاة :الوه الكزنات العدراء من حدران 
100 الدوالى, فعمل الجيوب يتم فى منتهى الدقة والزوعة وصدق رب 
العزة: لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو يم # (التين : 5). 

ويمكننا أن نميز بين نزيف شريانى أو وريدى ظاهريًا؛ ذلك أن نزيف الدم 
الشريانى يسيل الدم بتدفق مع نبض القلبء ويكون النزيف غزيرا وسريعاء 
ويمكن أن يستمر حتى الموت» لذلك يجب المباشرة بسرعة للسيطرة عليه 
وإعطاؤه الأولوية فى الإسعافاتء ويكون لون الدم أحمر فاتحاء على العكس 
من النزيف الوريدى» يسيل الدم دون تدفق واللون أزرق قاتم. 


- الأوعية الشعيرية الدموية: 

تتفرع الشرايين داخل الجسم وتنتهى بأوعية دقيقة تضق الشرينات» وتتكون 
من طبقة واحدة من الخلاياء عبارة عن قنوات دقيقة جدا تشبه الشعر؛ يتراوح 
قطرها ميخ /1دار + 1< ملليمترء ويتزاوت طول الشعيرة مي مر جد 
ملليمترء ويبلغ عددها عشرة بلايين شعيرة» وطولها مجتمعة نحو ألف كيل متر 
ومساحتها مجتمعة 5.0.١‏ متر مربع» والسبب فى أن جدارها يتكون من طبقة 
واحدة هو السماح للمواد الغذائية الصغيرة: وليست البروتينات كبيرة الحجم 
والآكسجين بالناتج منها حتى تغذى الخلايا حولها؛ وتقوم النهايات الآخرى 
منها بتجميع ثانى أكسيد الكريون الناتج من الخلايا والفضلات لتدخل فى 
الأوعية اللمفية. 

يفهم مما سبق أن الدم ينتقل خلال الشرايين والشرينات بعيدًا عن القلب إلى 
الشعيرات الدموية الدقيقة التى تغذى الأنسجة؛ فى حين تعيد الوريدات 
والأوردة الدم إلى القلب. 
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معجزة الأوعية الشعيرية الدموية: 

فنالك عملية معقدة وغجينة جدا تحدث فى الشعيرات الدهوية فى أعضاء 
الجسم كافة؛ وملخص هذه العملية أن كمية الدم التى تذهب إلى الأعضاء 
المختلفة تتم السيطرة عليها بصورة دقيقة جدًا من قبل الأوعية الدموية 
الشعيرية» بحيث يعطى العضو ال معين كمية الدم التى يحتاجها فعلاًء وحسب 
الجهد الذى يبذله العضى فى الأوقات المختلفة, وهذه العملية تسمى بالتنظيم 
الذاتى» وتتم عن طريق عضلات معينة موجودة فى بداية الآوعية الشعيرية 
الدضوية وتسني الغضافت العاصرة: 

والشىء الذى يجلب الانتباه أن عدد الأوعية الشعيرية فى الجسم يتراوح ٠٠١‏ 
و0 ٠مليار‏ شعيرة» بحيث لى غرز دبوس فى أى مكان يخرج الدم. 

ما النيض؟ 

عند كل تقلص فى بطين القلب الآيمن والآيسر يندفع الدم إلى الشريان 
الأورطىء والشريان الرتوى» وحسب الفطرة التى فطر الله عليها قلب الإنسان 
يتغير بهذه الحالة ضغط الدم فى جميع شرايين جسمكء ويمكنك أن تشعر 
بهذا التغير فى نقاط مختلفة من جسمك. التى يكون فيها الشريان ممتدا 
بالقرب من سطح البدن ومرتكرًا على عظم؛ ويسمى هذا التغير النبض, 
فتشعر بنبضك فى معصم يدكء أو فى صدغ وجهكء وذلك برعوس أصابع 
يدك: تجد أن قلبك يدق من ” إلى 1١‏ ضربة فى الدقيقة. 


أثر التدخين على الجهاز الدورى: 
فى الدخان مادة سامة اسمها النيكوتين؛ تزيد هذه المادة من إفراز 
الأصفن على المدختين وقد شيب هذا الخفيق الدائه فى الشرايين اتنمداذا 
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انشدادا كن شترابيق ال فتكوة السكفة الذمافية أو انا ذارفى تعزاسين 
الساقين» فتكون الغرغرينة» وحينذ لابد من قطع الساق. 

غافوة على التويخيق تل الأزهية الذموة على هال مين الخوض والخوق: 
مما يؤدى إلى الضغط الدموىء علاوة على أمراض كثيرة بأعضاء الجسم 
المختلفة تؤدى إلى الهلاك: وهذه الآثار والنتائج المترتبة على التدخين أصبح 
مقطوعاً بهاء ومن ثم فلابد أن تكتب جميع الشركات المصنعة للدخان فى كل 
أنحاء العالم تنبيهًا مفاده: «التدخين يسبب أضرارًا كبيرة فى القلبء والأوعية 
الدموية, ويسيب الوفاةء والسرطان». 

وكان من النادر فى الخمسينيات أن يصاب الإنسان بمرض فى الأوعية 
الدموية قبل سن 5١‏ سنة؛ والآن يُصاب أناس كثيرون فى سن ال١5:‏ بل فى 
وتقول إحدى الإحصائيات الحديثة: إن //٠١‏ من مرضى القلب من المدخنين, 
ومن المعلوم أن أول أكسيد الكربون الناتج عن التدخين يساعد على ترسيب 
الكوليسترول فى جدران الشرايينء والآوردة» مما يؤدى إلى ضيق وفقدان 
لمعانها وصدق رب العزة « ولا تلقرا بأيديكم إِلَى التهلكة 4 (البقرة : 196). 
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الفصل السابع 


رسا زاريان 


كك 
إلر/ (مامل كم إنعباة) 


تعريف الم 
الدم هى السائل الأآحمر الذى يجرى فى العروق الدموية من 
شرايين» وأوردة. وشعيرات دموية» وينقل المكونات الغذائية 
ْ إلى خلايا الجسم كلهاء وهو نسيج ككل الأنسجة:؛ غير أنه 
006 اسيم يكس اك مكاوب ليح القاحة لق تادوم مكنا 
5 وانحدا: 
وهنا :تعبير أديى رائع لأهل الاختضاهن فى عله الطب يآن اله يمثاية بكر 
زاخر بقطع الأسطولء فهناك سفن للإمداد؛ وهى كريات الدم الحمراء؛ وهناك 
سفن للدفاع: تتمتع بقدرة على المناورة» والمراوغة. والاقتحامء وهى الكريات 
البيضاء؛ وهناك سفن للإنقاذ من الموت المحقق. وهى الصفائح الدموية؛ وهناك 
سفن تفيل امون العذاكة فى نكن هناك تسقق تحمل المراناللرمفة 
هى ( اليروتين ) وهناك سفن تحمل الفضلات. 
فالدم بحر زاخر فيه سفن ( إمدادء ودفاع: وإنقاذ» وسفن تحمل المواد الغذائية 
وأخرى للفضلات ) كل هذه السفن تتحرك بحرية دون أن تصطدم بغيرهاء 
ويسرعات مفحددة هن رب الغالميق ثحت مراقية ( راداز ) الهى لا بيت ابه 
البشر ولا يتدخل فيه أحد. ذلك أن الذى خلقها بهذه الصورة هو الذى سير 
الشمس والقمر بنظام دقيق محكم فما كان بداخل الإنسانء فهو أهون عليه 
قال تعالى: (والشئ فى لها ذلك دري ليم د والقسر قر 
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منازل حتَّئ عاد كالعرجون الْقَدِيم 9© لا الث لشمس ينبغى لها أن تدرك الْقَمَر ولا اللّيل 
سابق النّهَارٍ وكل فى فَلَّك يُسبَحون 4 (يس الآيات: 0-54 4) فما بداخلك أيها 
الإنسان يتحكم فى حركته من قال عن نفسه.: 8 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الْخبير 4 (الملك : .)١5‏ 

مصنع الدم 

المصنع الأساسى للدم هى نخاع العظام الذى ينتج أكثر من 4 ملايين خلية/ 
والجحمجمة. وعظام الحوض,» والفقرات. ونهايات العظام الطويلة, فى 
الأطراف الطويلة ولا تتكون هذه المكونات اعتباطاء بل إن الخالق الحكيم 
زود الجسم بجهاز دقيق لضبط هذه العملية الإنتاجية: وكلما احتاج الجسم 
الى مز هفهاة كما فى عالاك الفويف:والحعدماك أركيل ذلك الضياد إشانة 
إلى نخاع العظام طالباً منه المددء وإذا كان هناك فائض كانت الإشارة: 
يكفى ذلك. 

والاشدنازة :الت مرسلهنا"الحسحد إل تفباع العظام ضبيارة عن هرون 


مكونات الدم: 

:امزالبلا-١‎ 

البادوناالأساسية ته جيل تشركة:االحاويا:الدهوية :و توضيل وحمل الفتاهير 
الغذافية مور حهان اليكن لئمساقو:العلريا وتوصيل التهباوتك الافحة فن 
أنشطة الجسم المختلفة من عرق ويول ونحوه إلى الأجهزة المختصة لطرحها 


إلى خارج الجسم. 
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ا كريات الدم الحمراء: 

تبلغ نسبتها فى المتوسطه ملايين / ملليمتر مكعب؛ ومهمتها الأساسية نقل 
الكريوق من الخاقيا :إلى الركيق للتخلص بمكة+ وهذه الكزيات لها خضياكصن لا 
ويموت فى كل ثانية مثل هذا العددء وإذا ماتت هذه الكريات ذهبت إلى مقبرة 
جماعية اسمها الطحال؛ ففى الطحال تحلل هذه الكريات الميتة إلى حديد 
وهيموجلوبين ويذهب الهيموجلوبينء إلى الكبدء ليكون الصفراءء ويذهب 
الحديد ثانية إلى نخاع العظام. ليعاد تصنيعه مرة ثانية» فسبحان المدير! 
وصدق الله العظيم حيث يقول: ١‏ يخرج الحى من الميّت ومخرج الميّت من 
الحى 4 (الأنعام : 50). 

وللطحال دور آخر؛ وهو تخزين كمية إضافية من الكريات» يطرحها فى حالة 
الاحتياج إليهاء وبهذا يُعد الطحال مستودعاً ومقبرة فى وقت واحدء فإذا لم 
تف هذه الكمية الاحتياطية يأتى دور نخاع العظام: لتصنيع ما يحتاجه 
فى الجسم اختلال يظهر فى شكل الأنيميا ( فقر الدم ) 

الكريات الحمراء خلايا مجهرية لا ترى إلا بواسطة المجهر (الميكروسكوب)» إذ 
يبلغ قطر الواحدة منها سبعة من الآلف (7... ٠‏ ) من الملليمترء وسمكها 
اثنان من الآلف (”.., )١٠‏ من اللليمتر. 

وهذة المشتاحة السطلحكنة ليا أفميتها الخاضة فى :حمل الأكسيهين من الركين 
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وقال أهل العلم فى هذه الأرقام المتناهية فى الصغر: «إن مجموع تلك الخلايا 
يؤلف مساحة إجمالية تعادل تقريبًا حجم شبكة الهدف لكرة القدم!» 

والشىء العجيب أن هناك أوعية شعيرية لا يزيد قطرها على قطر كرية الدم 
الحمراءء: فبإذن الله تعالى تمر الكريات الحمراء فى هذه الأوعية الدقيقة إلى أن 
بين وابحذة تلو الأخري ف :فصق هده ومن هذه الأوفدة أشنا ما يكوق قطرة 
اقل تكتير من الكزية تسطلا ول هذه الكزية الهمرا وف عد شيكاد بمفبار )فد 
أجل أن تسير فى هذا الوعاء الدقيق؛ من هنا منح الله تعالى تلك الكريات 
خاصية المرونة التى تساعدها على دخول أصغر وأدق أوعية دموبة؛ ويبلغ عدد 
الدورات التى تدورها تلك الكرية العجيبة ١6٠١‏ دورة يوميًا داخل الجسمء وتقطع 
رحلة يبلغ طولها نحى ١١٠١‏ كيلو مترا خلال عمرها الذى يبلغ ٠٠١‏ يومّاء وهكذا 
لا تترك جهارًا أو نسيجا أو خلية إلا مرت به وزودته بما يكفيه من الأكسجين. 
ولكى تدرك أهمية هذه الوظيفة يكفى أن تعرف أن حرمان المخ من هذا الغاز 
لدقائق معدودة لا تزيد على خمس دقائق؛ يؤدى الى إتلافه إتلاقًا كاملاء وأما باقى 
الأعضاء فقد تقاوم الحرمان من الأكسجين مدة أطول (لا تزيد على ساعة). 

ومن حكمة الله تعالى أن يزيد عدد كريات الدم الحمراء فى الأشخاص الذين 
يعيشون فى الجبال عن عددها فى أولتك الذين يعيشون قريبًا من البحر؛ 
وسبب ذلك أن نقص الأكسجين فى المرتفعات العالية يدفع الجسم إلى تكوين 
المزيد من تلك الكريات؛ وتلك الزيادة تزيد من كفاءة الدم فى الأكسجين:ء وبذلك 
يعوض نقصه فى الجسد فتختفى الآعراض المزعجة الناتجة عن خفض 
الآكسجين مثل صعوية التنفس والإحساس بالغثيان والقىء والهبوط العام. 
وصدق رب العزة إن يقول فى ا فَُمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأَنَمَا يَصّعّد فى السّمَاء 4 (الأنعام : 8؟١).‏ 
عمر الكرية الحمراء 

نضل خم الكرية الحسواة الى ١:‏ يوماء :وغل ذلك فاق الكريات الحمر فى 
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الدم تتبدل كلها فى مدى ١٠١‏ يومّاء أما عدد الكريات التى تتجدد فى اليوم 
الواحد. فيصل إلى "5١‏ مليار كرية حمراءء أى عدد ما يتجدد فى فترة 
٠ليومًا‏ يساوى .17.574-..388 مليار كرية حمراء فى الدم الكامل؛ 
« ألا يعلّم من خَلقَ وهو الألُطيف الْحَبِيرَ 4 (الملك : .)١5‏ 

فهذه الطاقة الإنتاجية الهائلة لنخاع العظام الأحمر هى الطاقة العادية فى 
الظروف العادية, ولكن الجسم إذا تعرض لظروف غير عادية: كالنزيف وخلافه 
تحنا "مهيا لى كبعف هد الطافة ةوقب الله سخا نه وعال تشاع 
العظام طاقة تصل إلى ستة أو سبعة أضعاف طاقته العادية إذا أصيب 
الإنسان بالأنيميا التى تنتج عن نقص فى عدد كريات الدم الحمراء. 

كذلك تتغير عدد الكريات الحمراء على مر اليوم؛ ففى أول التوم 'يكون متحفضا 
و ماء أما فى آخره فإنه يزداد فوع ماء كما يزداد أثناء المجهود البدنى 
العقيف: 

5 الصفائح الدموية: 

لوزية طول الوا حمق الحب ا قطلى "انل لالج حي رضن لصتن 
وتبلغ نسبتها من ١٠١..٠٠١‏ إلى ...5.0 ألف / ملليمتر مكعبء. ومهمتها 
الأساسية المساهمة فى تخثر الدم ووقف النزيف عند حدوث جرح أو نحوه من 
الإطبايات: فى تسارغ إلى الوفاء الدهوى الذى يتسرب منه:الدم: ثم لخضق 
بجداره لتسده ويتم عملية التخثر. 

والصفائح ليست خلاياء بل هى أجزاء مفلطحة من السيتوبلازم؛ وهى ذات شكل 
غير منتظم, ولا تحتوى على نواة أو عضيات» ويتراوح عمرها من سبعة إلى عشرة 
أيام؛ فسبحان الله! إن نقص عدد الصفائح الدموية يؤدى إلى عدم القدرة على 
تصنيع جلطة دموية عند حدوث أى جرح. وبالتالى يستمر النزيف حتى الموت. 
والسؤال الآن: لماذا لا يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية ويتجلط خارجها؟ 

الدم يتجلط عند حدوث جرح لوجود وتحويل المادة البروتينية السائلة الموجودة 
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فى الدم؛ وهى الفبيرونجين إلى مادة صلبة تسمى الفييرينء وهى خيوط 
متصلبة تتجمع لتمنع خروج الدم من الجلد. 
آما عدم تجلط الدم داخل الأوعية فيرجع إلى أن الدم يسرى بصورة طبيعية 
فى الأرعية الف هناك اذاك مسويتيا وتركديي ]ا الكاهو وكذاك لبسو عانة 
المسار يق الث بكر 4 الكنه وال توق عمل الصفاك الدمؤية: 
ومن هناء نفهم أن فى الدم عناصر تجلط؛ وعناصر تميع؛ ومن توازن هذين 
العنصرين يبقى الدم بهذه الحالة العجيبة» فلا هو من السيولة بحيث ينزف دم 
الإنسان كله فى وقت قصير فيموتء ولا هو من اللزوجة بحيث يتخثر ويتجلط 
ويسد الأوعية, فهذه معادلة ربانية دقيقة بين اللزوجة والميوعة. 

4- كريات الدم البيضاء 
تبلغ نسبتها من ١١-4‏ ألف/ ملليمتر مكعبء وهى لا لون لهاء وتتحرك فى 
الدم بطاقة ذاتية» بمعنى أنها تتحرك بحركة الدم أو بعكس حركته,. ومهمتها 
الأساسية الدفاع عن الجسم, وتعد خط الدفاع الأول عن الجسدء وهى فى 
حالة تأهب واستعداد فى صد المعتدين من الميكرويات»: والجراثيم» 
والفيروسات: فهى تعد ممرضات أجسامناء ويسميها البعض (بوليس الدم), 
لأنها تطارد المجرمين بنجاح؛ وسبحان الله! لم يستطع أحد للآن تحديد طول 
غمرفاء لأآن هذه الكرناث حنونء والحذو عامة لا تعمر كثيراً» يل تقضنى تحيها 
أققاء القتان فى فل لتقا علي اهنا ملضة: 
وكما ذكرنا فى أعداد سابقة فإن الكريات البيضاء بمنزلة جيش الدفاع: ففيه 
قسم استطلاع يستطلع العدو. وأسلحته. وخصائصه. وقسم يصنع الأسلحة, 
وقسم يحارب» وقسم يمحو وينظف مكان المعركة. 
وكريات الدم البيضاء لا تتصارع مع الميكرويات فحسبء فهى منوط بها وظيفة 
أخرئ ميهة: وى القخياء على حميه الخانيا الثالفة :توالقى استولكف» فين 
تقوم 'داتها دابكل اجن الحسع تعمل تنكل ونفظيف:الكان انا تاها 
جديدة للجسم. 
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الحكمة الطبية من تحريم أكل الدم: 

كالجراثيم؛ والفيروسات: والطفيليات» ولهذا يعد الدم وسطًا خطيرا يمكن أن 
ينقل العدوى إلى الآخرينء وآن تتكاثر فيه الميكروبات... واستثنى الشرع من 
اتحويم اكب والطحال. الذن سماهما سول اله دم بسب غتاهم امقر 
بالدم فقال: (أحلت لَنا مَيْتَتَانَ ودمان فأما الْميِتَتَانء فالحوت والجراد وأما 
الدمان فَالْكَبدٌ والطّحال). 

نقل الدم: 

من شاة إلى صبى مصاب بنزيف فنجا الصبى من الموتء بتقدير الله تعالى - 
يبواسطة محقنة: واستمر الأمر هكذا ذاقنا دون أسس علمية صحيحة إلى أن 
مجموعات. أو فصائل من خا اليشرء ورمنز لها بالأحرف خخ 048 
الدموى: وجرت أول عملية ناجحة بأسس علمية عام 1514م فى إنجلترا. 
فوائد التبرع بالدم: 

-١‏ فى التبرع بالدم أجر كبير للمتبرع, لما فيه من نفع للآخرينء وقد يكون 
فيه قاذ ليد من الموت التحفق. 

لا يساق خلن تبط أنفا ع الحظاء ال تقو اننا #تكديم مفونانه اده 
'- أثبتت الدراسات العلمية أن التبرع بالدم يقلل من مخاطر حدوث النويات القلبية. 
وك يفوي الروابكل الاجشافية وين التاسن, 
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الفصل الثامن 


للإعا زارياز 


© 
كنك انض 


ْ يحدث تبادل الغازات بين الهواء الجوى والدم فى الرئّة عبر 
حاجز دقيق جداً لا يرى إلا بالمجهرء ولهذا كان لابد أن ينقى 
الهواء الجوى من الشوائب والأتربة أولاًء ثم يرطب ويدفاً قبل 
أن يصل إلى الحويصلات الهوائية: ولكى يتحقق ذلك يمر 
[) !| الهواء عبر مسار طويل» فيبداأ من الأنف, ثم يمر بالبلعوم, 
١‏ فالحنجرة: فالقصبة الهوائية. فالشعب وتفرعاتهاء كما يوجد 
فى الآنف شعر دقيق يحجز الشوائب الكبيرة والآتربة» وتمتلىئ جدران المسار 
الهوائى بالأوعية الدموية التى تقوم بتدفتة الهواء. وكذلك يوجد غدد تفرز 
مخاطا تلتصق به الجراثيم: وأيضا الخلايا التى تبطن جدران المسار الهوائى 
تكتسى بأهداب تدفع المخاط وبقية الشوائتب إلى الخارج» فيتخلص منها 
الجسم أولا بأول» وإذا كانت بعض هذه الشوائب كبيرة الحجم نسبيًا بحيث لا 
تستطيع الخلايا المهدبة دفعها إلى الخارج» فهناك وسيلة أخرى يعالج بها 
الجهاز التنفسى مثل هذه الحالات» وذلك عن طريق السعالء. حيث يندفع 
المخاط والجسيمات الكبيرة إلى تجويف الفم؛ ومنه إلى الخارجء فالسعال 
وسيلة طبيعية لتنقية الجهاز التنفسى من الشوائبء أو المخاط: أو الغبار. 
وتكون هذه الأهداب أقرب ما تكون إلى الإصابة بالشلل حين تتعرض لبعض 
الغازات الناتجة من دخان السجائرء أو مواد أخرى كالكحولء وقد أكدت 
دراسة علمية أن التعرض لثانى آكسيد الكبريت المنبعث من سيجارة واحدة 
يكفى لشل حركة الأهداب لمدة ساعة كاملة» ليصبح خلالها الجهاز التنفسى 


"تب 
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مفتوحًا على مصراعيه لدخول الميكرويات بأنواعهاء وهذا واضح من خلال 
ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى المدخنين ومدمنى 
الكخو:. 

أدوار مهمة للتنفس غير تبادل الغازات 

-١‏ التنفس يعد ضروريا للقيام يعملية النطق؛ حيث يعد الهواء الخارج من 
الزثقين يندؤلة آكانزة الخاء الح سفيكل مني الأضوات» واالقاطع "اللقوية بهن 
خلال عمليات معقدة. 

”- يقوم الجهاز التنفسى بتنظيم درجة حرارة الجسمء وصيد الجلطات 
وإذابتها: 

”- يقوم الجهاز التنفسى بإرسال المنبهات والمؤثرات الكيميائية إلى المخ, 
فيتحكم فى ضغط الدم وتقوية حهاز المناعة. 

ات تقو دن حرا #«الهياة لقتسي يوطاقك بعس ميم تل نكاس 
الشح الى تقوو ده" مجاه لات موقو .فى الحقاء الحاطن لين الات 
عملية التنفس الإرادية واللاإرادية 

ثبت علميًا أن فى أسفل جذع المخ منطقة تسمى عقدة الحياة؛ هذه العقدة 
بها مركز تنظيم التنفس» ومراكز أخرى حيوية للإنسان؛ وسميت عقدة 
الحياة لآنها أخطر مكان فى الإنسان لو أصيب بخلل لمات الإنسان فورا 
لوجود المراكز الحيوية لآجهزة الجسم بها؛ فبها مركز للشهيقء وآخر للزفيرء 
والمنبه لهما هى غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الدمء: فإذا نيه مركز 
ايوق وك مركر الزفي والعقنوم قدا و الطبيع لجرك التنقين فلو 
نبها معا لاضطرب الأمرء فلو أن الله سبحانه وتعالى أوكل التنفس إلينا 
لكان الخيار صعبًا جداء فلابد أن نلغى النوم من قاموس حياتنا؛ ذلك أننا 
وثمة أمراض قد تصيب مركز التنبيه الرئتوى لعملية الشهيق والزفير فتؤّدى 
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إلى عطبء. وتوقف عملية التنفسء ويوجد دواء غال جذا يآخذه الإنسان فى 
هذه الطالة كل سسافة: ولكن لأند أن.سشيقط كل شاعة لياخذ حنة؛ لآن مفعول 
هذا الدواء ينتهى بعد ساعة, وصدق القائل جل فى علاه «! صنع الله الّذى أتقن 
كل شىء إِنَّه بير ما تفعلون 4 (النمل : 84). 

فحركات التنفسء أو ما يطلق عليه أحيانًا اسم (ميكانيكية التنفس) على جانب 
كبير من الآهمية فى حياة الإنسان» فهى مستمرة أثناء الليل والنهار» فلا 
تنقطع عندما ينام الإنسان ولكن ينخفض تتابعها عما كانت عليه فى أثناء 
فعند الشهيق تتحرك الضلوع إلى أعلى وإلى الخارج» وينخفض الحجاب 
الحاجز إلى أسفلء وبذلك يزداد حجم التجويف الصدرى مما يؤدى إلى 
انتفاخ الرئتين» واندفاع الهواء الجوى إليها من الخارج عن طريق الأنف 
واس | اميه 

وعند الزفير تنعكس هذه الحركات التى تؤدى بدورها إلى انكماش الرئتين, 
والضغط فى الهواء الموجود بداخلهماء حيث يندفع إلى الخارج. 

وهناك تنفس إرادى يستطيع الإنسان بإرادته أن يحدث شهيقًا إراديًا أو 
زفي إرادياء والمنبه لهذا أيضاً غاز ثانى أكسيد الكربون وتراكمه بالدم؛ فلعب 
الرياضة وبذل المجهود يؤدى إلى سرعة عملية الأكسدة: وخروج نواتج هذه 
العملية:.فيتطلب هذا سرغة النفس التخلص من الزوائد المضرة بالجستم؛ 
وكذلك لذغطع-الأففات رابج بالخط اف قل الاكسهيره وكترنغان كان كسيد 
الكريون» وازدادت حركات التنفس دون أن ندرى. 

هذا ما يحدث للذين يختنقون فى الحمام أحيانًا؛ بسبب استخدام وقود غازى 
يسبب ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكريون فى الجو؛ وبالتالى فى الدم: 
ونتيجة لذلك يتوقف التنفس فيدخل الإنسان فى غيبوية ثم يموت. 

هذا الإعجاز الربانى عجز أمامه العلم الحديث. 
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وشجخان اللا تتام العينوفوق اللهلاتناه ويد وبري العؤة لإ رق أفبكم 
أفلا تبصروت» (الذاريات : ١؟).‏ فلأهمية هذا الجهاز نجده داخل تجويف 
وصندوق محكم الغلق: وهذا الصندوق يتكون من العمود الفقرىء؛ والضلوع؛ 
والققص :وما تتصتل يها مق عظتلات: فق نهين تكون فاعدقة حن حاجن عفن 
قؤى«يكرف #والححات العاجزو ومو نهل الكهريقك المتدرى عن انعرف 
للقي 

التنفس الصناعى: 

هناك طريقة مهمة للقيام بعملية التنفس الصناعى لإنقان الإنسان من 
الهلاك: وهى إسعافات أولية يتم إجراؤها إلى أن يحضر الطبيب .. ففى 
حفن الحالات كترفف' الكركات الستمميية: ويشارف الإأفسان على المرث: 
كما فى حالات الغرقء أو انهيار الجسم تحت تأثير المخدر (البنج): فيلزم 
عندئذ الإسراع فى إعادة حركات التنفس إلى حالتها الطبيعية عن طريق 
العدين اتطنانسى باإنشاء الحياة الريض فيل قوراف الآزان وشد مه 
الطريفة؛ كنا على 

يمدد المريض على الفراشء أو على الأرضء ووجهه إلى أسفلء ورأسه يكون 
متجها إلى أحد الجانبين» ثم توضع وسادة أو لفة من القماش تحت المعدة, 
وقد الشاكد فق خا الفه .وا تحذء العلوئ فرق لسن التتفسسى كن اق غتواكق 
تفاق هذا لمن كالطين :أو الطمى او الأغشاتب: 

ويركع الشخص المنقذ بركبتيه على الآرض إما فى مواجهة المريض وإما 
بجواره. بحيث يتجه وجهه إلى رأس المريض ثم يضع يديه مستقيمتين فوق 
الضلوع السفلية واحدة على كل جانب من جانبى العمود الفقرىء ويتم 
الضغط على صدر المريضء ويدفع المنقذ ضغط يديه إلى الأمامء ثم يرفع 
الختغط سلئ هجون الريك ميطة للخلف: وككرن مانا السوكماق ا للناهية 
والخلفية كل أربع أو خمس ثوان» وتستغرق هذه العملية نصف ساعة أو أكثر 
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الى ايهو اللؤيفئ إلن التتقنى التلمسى و وعتدما مستعية. لفن تنفسه 
يقلب جسمه ليصير نائمًا على ظهره ثم تنشط دورته الدموية بتدليك اليدين 
والرجلين فى اتجاه القلب مع تدفئته وإعطائه قليلا من الشراب الدافى. 
وهناك طريقة أخرىء وهى الفم إلى الفم» وهى ما يطلق عليها قبلة الحياة؛ إذ 
يقوم المسعف بتمديد المصاب على ظهره؛ ويجلس على ركبتيه واضعًا إحدى 
يديه فوق جبهة المصابء ويضغط قليلاً إلى الخلفء بينما تكون اليد الأخرى 
تحت الرقبة لترفعها قليلاًء فيساعد ذلك على فتح المسالك الهوائية ويمنع 
سقوط اللسان فيهاء ثم يأخذ المسعف نفسا عميقاء ثم يقوم بسد فتحتى الأنف 
باليد الموضوعة على الجبهة؛ حتى لا يتسرب الهواء منها. 

ثم يضع فمه بإحكام فوق فم المصابء وينفخ فيه بقوة فيدخل الهواء إلى رئتيه» 
ويستدل على ذلك من تحرك صدره إلى الأعلى؛ وهذا يمثل دور الشهيق فى 
يكرر النفخ أربع مرات متتالية بحيث لا يترك مجالاً لرئتى المصاب كى تفرغ 
من الهواء المنفوخ. 

يرفع بعدها المسعف فمه فيخرج الهواء تلقائّيًا من رئتى المصاب فيحدث 
الؤفيو 

كن ذلك قاامية 10-15 مر بالدقيفة: 

مضار التدخين على جهاز التنفس: 

تبداً مشكلة المدخن المرضية يسبب عجز دمه عن حمل كمية كافية من 
الأكسجين إلى خلايا الجسم وأجهزته؛ ويسيب احتوائه فى الوقت ذاته على 
كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون. 

وعند المدخنين يتآذى جهاز التنفس لدرجة كبيرة؛ لآن دخان التبغ يلامس 
أقتكحة هذا الكياز «تاافسةامتداشترة»وتظرا 'الومنا محوية هذا الدحان مز 
مواد سامة ومؤذية فإنه يخرب آنسجة هذا الجهاز الحيوى الحساس ويؤذيها 
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مع كل سيجارة مستهلكة؛ فلو أخذنا مقطعًا مجهريًا من رئّة أحد المدخنين أو 
مر العستفاء المتطلة' التتصيها هر لور ناوه هضيناه تحضف تهون ار افاي عنينها 
ذواق القطراق السذوواع تففددن الالان» فى اللفناهة االسيرئة الححكة و هذا 
مما يعوق الرئة عن القيام بعملها بالشكل المطلوب. 

ومن بعض آثاره السيكة: 

-إصابة الرئة بالتهابات حادة متكررة تتحول إلى التهاب مزمن مما يوّدى إلى 
تمزق الحدراق الرقيقة بين الحؤيضلاك الصغيزة: معنا يؤدى :ال اقحان عدة 
حويصلات, لتكون تجويفًا واحدًا كبيراء فتصبح أقل عددًاء ومرونة» وتقل 
مقدرتها على العمل, مما يؤدى إلى قلة كمية الأكسجين التى تعبر من هواء 
التنفس إلى الدمء وكذلك نقص كمية ثانى أكسيد الكربون الخارج إلى الهواء. 
المدخنون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالربى المزمن» ويؤكد الآطباء أن 
التفحيخ يخفك:القاونة كيد ا لأسيامة وض السلا ركو 

- حدوث اضطراب وخلل فى عملية التنفس أثناء ممارسة التدخينء: فتطول 
فترة الزفير عن فترة الشهيق؛ والطبيعى آن يحدث العكسء ويؤكد الآطباء أن 
هذه الآلية تحدث حتى لو ترك الإنسان السيجارة مشتعلة بين شفتيه دون أن 
يمارس عملية التدخين بشكلها المالوف. يصاب المدخن بمرض النفاخ الرئوى 
(الأمفيزيما). مما يفقد الرئة جزْءًا مهما من قدرتها على آداء عملها. 

- الدخان يؤدى إلى زيادة الإفرازات المحملة بالميكرويات: والجراثيم؛ التى 
تعوق عمل الأهداب الربانية عن القيام بوظائفها. 

- إن أسواً نويات السعال عادة هى تلك التى تحدث فى الصباح عندما 
يستيقظ المدخن وقد تجمع فى قصباته مقدار وافر من كل الإفرازات» وفور 
نهوضه من سريره تبداً المفرزات بالتحرك» فتتحرك الآهداب بصعوية منبهة 
الرئة إلى ضرورة طردهاء فتبداً نويات السعال الشديدة لطرد تلك المفرزات فى 
اتجاه الخارج: ومع ذلك نجد للأسف المدخن وهو فى أشد نويات السعال 
يخرج سيجارته ويشعلها وكأنها الدواء الشافى!! 
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هذا بالإفتناقة إل الأخاو التاحمة عن هبرق الحهاة التكففي الذي تدوره 
مؤذف الأحهزة الأخرئ ذلك أن.عملية القنادل للقازات عدن قائمة علرح الوجه 
الصحيح فيزيد ثانى أكسيد الكربون فى الدم, ويقل الأكسجين بدوره فى الدم: 
عكس ما يكون طبيعياء وهذا بدوره يقلل عمليات الأكسدة الموجودة بالجسم, 
وينتج عنه عدم اتزان الآجهزة؛ لآنها لا تقوم بوظائفها الطبيعية مما يؤدى إلى 
امبر ا :ضيحة الكسد شبفة قامة ى] لقتدون: نا لأحيات لأقل مكحيو 

للتدخين آثار مدمرة قد تؤدى إلى الوفاة. وإحداث سرطانات بالرئة. وخفض 
النتوله قثي خطين على الانتصات لدئ الرحال: 

ولآثاره السيئة قامت بعض الدول الإسلامية بإصدار فتاوى بتحريم التدخين, 
ولكن التوعية بأسباب التحريم» وييان مضاره مازالت تحتاج منا إلى مزيد من 
التوضيح. ليس فقط بمنعه فى الدوائر الحكومية: والأماكن العامة, 
والمواصلات: بل على الإعلام أن يقوم بحملات توعية مكافحة للتدخين بدلا من 
الترويج له. وعليه بيان أن المدخن السلبى الذى يجلس مع المدخنين يقع عليه 
كزرن أكتودفا عام موم حدى هذا لقنا جنافير الطد الا روعي كارب مكاره 
حياة مليئة بالصحة والعافية» وهذا واجب على كل إنسان عاقل تجاه أخيه 
لكي )3 ندضو ا لحكية روا لوهطةة الس شرك هذ | لاد 

التدذخين ذاءً وبلاء 

يعتقد غالبية المدخنين أن التدخين يُحسن حالتهم النفسية والجسمية؛ ويفرج 
همومهم الصغيرة والكبيرة, وعد وكين 1ه باعي عن تودل عا 
الحياة. وحل مشاكلهاء حيث يتصور أن حرق السيجارة ونفخ دخانها فى 
الهواء عملية تساعده على تجاوز صعويات الحياة ومشاكلها ٠‏ 

لم تعد اليوم أضرار التدخين الصحية المريعة أمرا قابلاً للنقاش؛ فجميع 
البككاف العمسة الحالةة نوكل أن السوعين مسن بالميكن كسررا فادها 
وللأسف فالمذحن لايضبات بالأمزاض والأذى وحدة يل :يتجاوزه ايشم من هم 
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حوله كأسرته وأولاده وأصحابهء فالتدخين يضعف الجهاز المناعى للجسم؛ فلا 
يستطيع مقاومة الأمراض بشكل عامءفإذا أصيب المدخن بمرض ماء فإنه 
يكون أشد ضررا من وقعه على غيره. 

عدد المدخنين: 

تجاوز عدد المدخنين فى أواخر القرن العشوين بحو (مطدان وهلبوة. ؟ ليون 
امرأة)» أى ما يعادل ربع سكان الأرض تقريباء وتقدر الخسائر المادية التى 
تتكبدها البشرية نتيجة التدخين بأكثر من (١٠٠مليار‏ دولار سنويًا)» وتذكر 
إحدى الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن التدخين أدى إلى 
وفاة (١٠مليون‏ شخص) خلال النصف الثانى من القرن العشرين٠‏ 

التدخين بالإكراه: 

وهو ما يسمى بالتدخين السلبى» فمن بين كل ١‏ سيجارات يدخنها المدخن فى 
غرفة مغلقة ينال كل واحد ممن حوله تآثير سيجارة كاملة, وقد ذكرت بعض 
الدراسات أن معدل إصابة زوجة المدخن بسرطان الرئة يزيد (1أضعاف ) عن 
معدل إصابة الزوجات اللواتى لايدخن أزواجهن٠‏ 

أضرار التدخين: 

-١‏ كلما يداً المرء بالتدخين فى سن مبكرة: ازداد ضرر التدخين عليه. 

؟- كلما زاد المدخن عدد السجائر المستهلكة فى اليوم؛ أصبح الخطر أكبر. 
”- يزداد خطر التدخين على المدخنين الذين يعانون من بعض الآمراضء مثل 
السكرىء وارتفاع ضغط الدم, والسمنة؛ والقصور الكلوىوغيرها. 

5- يزداد الضرر الناتج عن التدخين كلما كان جسم المدخن ذا بنية ضعيفة 
متهالكة. 

ه- يزداد الضرر الناتج عن التدخين عند المصابين بسوء التغذية ونقص 
الفتامينات والمعادنق: 


كتاب الجغفورية 


1- يزداد الضرر الناتج عن التدخين عند المرأة التى تأخذ حبوب منع الحمل. 
والأمواحن الث منسدها التدكيق لا تحص ولاتعد#ومتها على سيل المقال: 
سيزطاق امرض الاخطرابات الحقلية الأمزاهن الطلدية(مخل عند التكام 
الجروح)؛ حيث يعمل التدخين على موت الآنسجة الحية» والسبب يرجع إلى أن 
النيكوتين يعمل على تمدد نسيج الآوعية الدموية» وبالتالى تكون كمية 
اللكسكين أقليوكدكبمساعن التدخيق على وناك اول اكسحية الكريوق فقن 
الهيموجلوبين» فيؤدى إلى تجمع الصفائح الدموية» ولزوجة الدم. 

ولذلك ينصح جراحو التجميل مرضاهم بالتوقف عن التدخين لمدة لاتقل عن 
الأتموغ قل احراء الجراهات التزقكعرة بوه خاصضن: 

ومن الأمراض أيضًا التجاعيد المبكرة» وهى مايطلق عليها:' وجه المدخنء أو 
جلد السجائر'؛ وهو جلد لونه رمادى»ء شاحبء: مجعدء ويوجد به بثور سوداء 
الرأسء والتهاب الغدد العرقية» وإفراز عرق به صديدء وسرطان خلايا الجلدء 
والميلانوماء وهو مرض سرطانى خطيرءوأورام الأعضاء التناسلية وهو ما 
يطلق عليه أيضا اسم أورام الأعضاء الخمسة؛ حيث تنتشر فى خمسة أماكن 
تناسلية (المهبل - القضيب - عنق الرحم- الفرج - فتحة الشرج). 
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الفصل الناسدع 


لعا زاريان 
© 


باتعا جم الا 
(لتبارالهي ) 


ك' يسير الإنسان على سطح الآرض بقدمين ثابتتين» وقامة 
1 | والكمانتوكلها تنطق قدرة الله مهاده وكمان: على الخلق 
5 والابتكار. 


"تب 


وتاك كات تعد والة على امكريةاللبغز وجل فى افيا الااروا اها كقيو فانم 
شدة قربها مناء فهناك حركات إرادية» ولا إرادية تلازم كل منا فى نومه ويقظته 
فالتنفس مثلاً: ينام الإنسان ملء عينيه ورئتاه تخفقان بانتظام؛ وكذلك قلبه ينبض 
بانتظام؛ وجهازه الهضمى يعمل بإحكام؛ وجهازه البولى يعمل بدقة عالية.. 
مكوفا امن الغدليات الحوية #ااخل كنع الأفنان + بعلمها |( اللشاهع يشكل ١‏ 
إرادى» ودون تدخل من البشرء حتى لا يفسدها ذلكء ولدقة هذه الآجهزة:ء فإن لها 
كيفية معينة للعمل بدقة وانتظام؛ فجعلها بيده هو سبحانه وتعالى. 

وهناك حركات إرادية نمارسها برغبتنا مثل المشىء أو الجرىء أو السباحة» أو 
الكلام... وغير ذلك من حركات يتحكم فيها الإنسان برغبته واحتياجه لها . 
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ولكى نتفهم بدقة تركيب الجهاز العصبى ببساطة:؛ فإننا نستطيع أن نقسمه 
إلى قسمين: 

١-القسم‏ المركزى: ويتالف من الدماغ الموجود فى الرأس والنخاع الشوكى 
الموجود داخل سلسلة العمود الفقرى. 

؟-القسم المحيطى: ويتألف من مجموعة الأعصاب الخارجية الصادرة 
والواردة من وإلى القسم المركزى, والتى تصل بينه ويين جميع أجهزة وأعضاء 
الكيس: 

والواقع أن وظيفة الجهاز العصبى بقسميه هى التعرف على جميع المؤثرات 
الخارجية أو الداخلية» ونقلها مباشرة إلى المراكز العصبية المسئولة, وتقوم 
هذه المراكز على الفور بفك الشفرة: وإصدار التعليمات اللازمة للأعضاء 
ويتركب الجهاز العصبى فى الأساس من وحدات دقيقة تعرف بالخلايا 
العصبية» ويحتوى جسم الإنسان على ما يقرب من ألفى مليون خلية عصبية, 
وهى مندمجة بعضها مع بعض بنوع خاص من النسيج الضامء وهناك 
الألياف العصبية التى تمتد من سقف المخ إلى نهاية الحبل الشوكى. 

فالقسم المركزى من الجهاز العصبى هو الذى يمثل الجهاز الحاكم والمسيطر فى 
جسم الإنسانء وهما المخ والحبل الشوكىء ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن 
وضع كلا منهما فى أكثر الأماكن أمنًا داخل الجسم, وقاية لهما مما قد يتعرض 
له الإنسان فى حياته اليومية من المخاطر والأضرارء فيوجد المخ داخل الجمجمة 
العظسرة الصبلة كنا كف الحدل الشوكئ :نز انكل العجزود: الففزى ناكدلة: 

فما المخ أو الدماغ؟ 

هو أنبل أعضاء الجسم فى الإنسانء فهو أداة العقل, وفيه مراكز الإدراك 
والحسان» والتعلمء:والتحكم:والذاكرة. :وحسيى هنا الإشارة إلى الإفجاز 
الربانى فى هذا الجهاز الخطيرء على نحو موجز: 
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يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء: 

16 كعازقي «بد مقوانس 

ويزن دماغ الإنسان البالغ نحو ١٠٠..-١١٠٠١‏ جرام: أى نحو "/ من وزن 
الصمة وتحتوق :انم على عدورها نمق الخاؤنا العدسية "فى وكاب بظارءة 
تفقة تفرم يتهويل التلاقة الكتميافة إلى تيكسنات كهوناننة كين مسن تفنو 
وفذةةلتقبوا تشكل قنيا شدها تشبيكة اتغبالات مكاظلة تودى حميم الوظائك 
المعروفة للدماغ. 

ويبداً تكون المخ عند تكوين الجنين فتتكاثر خلاياه بمعدل ٠١‏ آلف خلية كل 
دقيقة آثناء الحمل, ويعد الولادة تنمو يسرعة تفوق جميع أعضاء الجسمء وعند 
البلوغ يصل عددها إلى نحو ١5‏ بليون خلية. 


وظائف" الجفاة خصو المركز 

اذا رفكاة كعنين: أو حلاف كمف لدم مجا رسيا اننا اسمس رك 
سيط 4 غاى يستف الحتواظاع :لستحرة رشا كا سحطي ا لقول ضيف عاد 
وبسيطة إن المخ يقوم بالسيطرة على الحياة النفسية, والعقلية. والعاطفية 
للإنسان: وكذلك على كل ما يتعلق بالحواس الخاصة: وهى السمع؛ والشم 
والذوق والإبصارء كما يقوم الجزء السفلى من المخ (وهى ما يطلق عليه علميًا 
اسم النخاع المستطيل) بالسيطرة على عدد من الوظائف المهمة التى يتوقف 
عليها بقاء الإنسان على قيد الحياة مثل الحركات النفسية» وحركات القلب, 
وفحلظ الذى ونم لزه هل ميخضت الس المصيمة ومظيم روك كرا 
العمهو عمال العيار اليضط هدالق 

آما الحبل الشوكى فهو الذى يسيطر على تحركات الأطراف (الآيدى والآرجل) 
وغيرها. 
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ولكى نتعرف على عظمة الله تعالى فى الطريقة التى يمارس بها الجهاز 
العصبى وظيفته المهمة داخل الجسم نأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما 
يعرف علميًا باسم " الفعل الانعكاسى البسيطء مثل انقباض اليد وسحبها 
تدرف ديا دلمين مدن الاسناذة الكمدياكية العارية راق عند هنا كلس 
جسما ساخنًا... تكون خطوات هذا الفعل الاتعكاسىء كما يلى: 

-١‏ يوجد فى اليد جهاز للإحساس يتنبه بتآثير هذا الجسم الساخن. 

؟- تنتقل النبضات العصبية خلال عصب حسى لتصل إلى الحبل الشوكى. 
”- تنتقل خلال الحبل الشوكى لتصل إلى خلية عصبية حركية بالمخ. 

4- تطلق هذه الخلايا بعد تنشيطها وابلاً من النبضات العصبية خلال عصب 
حركى. 

ه- تصل هذه النبضات إلى العضلات القابضة التى تقبض اليد نحو الجسم 
بغيدة عن اشع الماتفن السب للوله: 

جميع الخطوات السايقة لا تستغرق سوى جزء من الثانية - سيحان الخالق 
المبدع! كذلك فى جميع الأنشطة الجسدية المختلفة. 

والواقع أن تلك النبضات العصبية عند سريانها فى الجهاز العصبى من خلية 
إلى أخرىء لا تقطع طريقها المرسوم دون عقبات,ء وذلك لآن هذا الجيش 
الضخم من الخلايا العصبية التى تنتشر عن طريق تفرعاتها العديدة إلى كل 
جزء فى الجسم لا تلتحم الخلية الواحدة منها بالخلية المجاورة لها بل تشكل 
كل واحدة منها وحدة قائمة بذاتها. 

ومتاك سنافة ضهدرة عفرا :تفهيل الهلية الفحية الراتكدة عن الحلرة الخاورة 
لها تسمى منطقة العبور» وعلى النبضات العصبية أن تعبر هذه المنطقة, حتى 
يستمر انطلاقها إلى هدفها النهائى. 

وما زال العلم يبحث عن وصف تلك النبضات الانعكاسية التى تصل سرعتها 
أحيانا إلى ١٠٠١‏ مترا فى الثانية. 
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وتفظت: التمتخحا به الأنمكاسية فق الستفدى الواهدد قن يفدن الكالات 
النفسوة هنا فى خا ات التعني الا رهاق وققاطي تعفن العقا كين وكما و 
معلوم فإن المخ يقوم ببناء نموذج داخلى لكل ما يراه آو يسمعه الإنسان منذ 
لفكلة الولاوق: ويقوم يكزي اذا تكرى للقيو أى العديت: لمعتال والكالو إلا 
عل إلى لمق بكتىء لتخريتة تولك إنا جد لتر د رارف نا "لعفل 
سرعان ما يختزن الجديد» ويبنى له نموذجا للتعرف عليه بعد ذلك. 


من النعم العظمى ثبات خلايا الدماغ: 

من المعلوم طبيًا أن خلايا الجسم كلها (عظم - نسيج - عضل - أجهزة 
شعري إلم ) تتلل رامحو يمن كمد الوا بويع لشتوارص احم عي للباوارع 3 
تجد فى جسمك خلية واحدة قديمة: فالإنسان يتبدل تبدلا جذريا كل سبع 
سنوات»ء هذا ما وصل إليه العلم. 

فمن نعم الله الكبرى علينا أن خلايا الدماغ هى الوحيدة الثابتة التى لا تتغير» 
فلو تخيلت أن خلايا المخ تبدلت نسيت من أنت؟ وما اختصاصك؟ ونسيت 
حروفتك ومعارفك.: :حك أؤلادك وزوحتك وسنت سيب ززقك وكل شوغ :.. 
فلحكمة بالغة لا تتبدل خلايا الدماغ: وإلا لذهبت شخصية الإنسان: وفقد 
خبراته كلها!! فالذاكرة وثبات خلايا المخ آية كبرى من آيات الله الدالة على 


أيهما أكبر مخ الرجل أم مخ المرأة؛ 
من الأبحاث العلمية تبين أن هناك فروقًا تشريحية بين مخ الرجلء ومخ المرأة, 
تبداً فى المراحل المبكرة لحياة الجنين» وسببها الهرمونات الجنسية التى تؤدى 
دور 'فنى تحديد الجنس: فمخ الذكر يفوق فى الوزن :مخ الأنثى بنحى .لان ؟ 
جراما تقريبًاء وهى التى تؤدى إلى اختلاف مراحل تعلم اللغة عند الطفل؛ كما 
وجد أن التقلبات الهرمونية التى تحدث للأنثى أثناء الدورة الشهرية تؤدى إلى 
تقلبات فى المستوى المعرفى والعلمى. 
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النشاط الذهنى. 

وريما تكمن هنا حكمة الله تعالى فى كون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين 
لذلك السببء ويؤكد تلك الفروق الدماغية التى تنشاً قبل أن يستنشق الطفل 
أول أنفاسه فى الحياة, أن الغلمان والبنات والصغار يفترقون فى انتقاء لعب 
الأطفال؛ فالغلمان يميلون إلى اللعب بالسياراتء والقطارات: والمسدساتء» 
والكرة, بينما البنات يملن إلى اللعب بالعرائس» ولم يجد العلماء دليلا على هذا 
الميل» فهو ليس ميلاً ثقافيًاء بل هو ميل وراثى للبيولوجيا الدماغية الفطرية. 

إن سموم التدخين المتحللة فى الدم إذا وصلت إلى الدماغ يتلقفها الدماغ 
بسهولة فائقة وينهم كبيرء فيشعر الإنسان بشىء من الفتور والخدرء فيوّدى 
وضعف حاسة الذوق والحواس الأخرى. 

وأحيانا يتعرض المدخن للأرق المرير والطويل, إذ يستمر مستيقظا متوتر 
الأعصاب حتى الصباح. 

أما النشاط الذى يعتقده المدخن لدى تدخين ( سيجارته ) فما هو إلا وهم من 
الخيال؟ لأنه شعون كاذ :فتقول المدكن» آنا 8 أشكو سينا أخرئ وأركض: 
وأتمتع بصحة جيدة: وأدخن؛ لقد غابت عنه حقيقة خطيرة: وهى أن أخطار 


التقدم العلمى جعل تحديد وفاة الإنسان أمرا أكثر تعقيدًا من مجرد توقف 
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إلى تعطيل وتوقف وظائفه تعطيلاً نهائيًا لا رجعة فيه نتيجة تدمير خلاياه 
تدميرًا كاملاً. فقد يتوقف المخ عن العمل لفترة مؤقتة: مثل حالات الغيبوية؛ أو 
تتوقف بعض وظائفه. ولكن هذا لا يعنى موت المخ. 

فما علامات موت المخ؟ 

لقد وضع الأطباء علامات ( إكلينيكية ) يمكن بها إعلان موت المخ» ومن أشهر 
هذه العلامات: 

١-عدم‏ الإحساس أو الإدراك. 

؟"-عدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية. 

"-عدم وجود حركات تلقائية ومنها التنفس التلقائى. 

ع -عدم وجود أى فعل انعكاسى. 

هذاا يسن الشخض الذئهات ذماغة ونان منخرد حكة ل أمل "هق عووتيا 
للحياة الطبيعية. 

ونتاكد بآن تكون هذه العلامات مستمرة لمدة لا تقل عن 5" ساعة وأن يتم 
تأكيد نتائج الكشف الطبى الإكلينيكى برسم المخ الذى يظهر باستمرارء عدم 
وكوك أى بوطاكاف "المح بخاول انه 6 لقدرة ولق قلقت فى :| كير وخر عر الكنحه 
بقية من حركة أو وظيفة فهى بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف 
وخمود. 

نعم, إن الدماغ هو أعقد ما فى الإنسان بل هو من أعقد الأشياء فى الكون, 
وقد قيل إن الدماغ بإمكانه أن يستوعب من المعلومات بعدد ذرات الكون؛ وإن 
العباقرة وأكبر المخترعين لم يستخدم من دماغه إلا الجزء اليسيرء فهذا 
الذساغ اذا غطلتاة أى:اشتادا'اسكخواهه«خسرناء وكسترنا الذتيا والآخزة 
شال الله العافية: 
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للإعجاز رياز 


تشزرى بتر رام 


الجهاز الهيكلى العضلى بجسم الإنسانء والذى يعرف 
باللحم؛ يعد المادة الأساسية التى تدخل فى تكوين أبدان 
البشرء بل الكائنات الحية كلهاء ويها يتم تشكيل العضلات 
1 )2 ويضم جسم الإنسان ما يزيد على ستمائة عضلة موزعة على 
5 مختلف أنحاء الجسمء وهى تكون ما يقرب من نصف وزن 
الجسم؛ ومن مجموع هذه العضلات يتكون ما يعرف بالجهاز العضلى فهو 
جهاز منفذ لحركة الجسمء وحركة الأعضاءء وذلك بسبب بنيتها من نسيج قابل 
للتقلص والتمددء ومن المعروف أن نقطة اتصال العضلة بالعظم هى أكثر 
استقراراء تسمى أصلهاء كما تسمى نقطة الاتصال بالعظم الأكثر تحركا 
مغرزهاء وهناك عضلات لها أكثر من نقطة أصل ومغرز واحد والعكس. 
ويقع الجزء الأكبر من هذه العضلات تحت الجلد مباشرة. حيث يتكون منها 
غلاف سميكء يكسو العظام؛ ويعمل على وقايتها وحمايتها من الصدمات, 
وكذلك تحيط بتجويف الجسم المحتوى على الأحشاء الداخلية» إحاطة كاملة, 
ويطلق على هذه العضلات الخارجية اسم العضلات الهيكلية» فهى التى تعمل 
على تحريك الجسم. وانتقاله من مكان إلى مكان تبعا لاحتياجاتنا المعيشية؛ إذ 
إننا نستطيع بفعل هذه العضلات المشى أو العدوء أو السباحة, أو القفزء أو 
غير ذلك من التحركات المعروفة والمألوفة لكل البشرء وتتراكب طبقات العضلات 
الهيكلية يعضها فوق بعض فى أنماط معقدة, وهذا الترتيب الدقيق للعضلات 


"لاتب 
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حول العظام وضع بنظام دقيقء حيث تقوم كل طبقة مؤلفة من مجموعة من 
العضلات بالوظيفة الموكلة لهاء وإذا اختل جزء من هذه الطبقات اختلت وظيفة 
المفصل الذى تحيط به هذه العضلات. 

وهذه العضلات فى مجملها أبدعها الله سبحانه فى تناسق لإتمام وظائفها 
الحيوية لحياة الإنسان اليومية وصدق رب العزة فى قوله ا لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم 4 (التين : 5). وقد أثبت العلم أن العضلات الأشد قوة هى 
تلك التى تمتد على طول العمود الفقرىء. وهى تحفظ للعمود الفقرى قوته 
وصلابته. وتوفر القوة اللازمة للرفع والدفع» وأما أصغر العضلات فهى 
العضلة الركابية داخل الأذن. 

كيف تعمل العضلات والهيكلك العظمى؟ 

تتصل العضلات الهيكلية بعظمتين أو أكثرء وعندما تتقلص العضلة فإنها 
تحرك العظام المتصلة بهاء ودائما تتحرك العضلات ضمن مجموعات متناسقة:, 
فتقّص عضلة ما يرافقه استرخاء عضلة أخرىء فى حين لا تتحرك العضلات 
الأخري قري القاضل: 

هذه التحركات تؤدى إلى انسجام وتوافق لإتمام هذه الحركات على أكمل 
وجه؛ كما أننا لا نستطيع ممارسة أعمالنا اليومية» سواء كانت من الأعمال 
الشاقة أو البسيطة إلا باستخدام وتحريك هذا الجهازء حتى يؤدى ما يريده 
الإنسانء: وحتى إذا كنا فى راحة تامة واسترخاء لمطالعة جريدة: أو قراءة 
إحدى المجلات: أو الكتب فإننا نستخدم هذا الجهاز فى تحريك أيدينا وأعيننا 
لمتابعة القراءة. حيث تعمل عضلات كل من اليدين والعينين على التوالى. 

فهذا الجهاز العضلى لا يقتصر نشاطه على التحركات الخارجية للجسم كله 
أو أى عضو من أعضائه فى أثناء النهار. بل يمتد هذا النشاط أيضا إلى 
عديد من التحركات الداخلية التى تحدثها بعض أعضاء هذا الجهاز ونحن 
نيام؛ ومن ذلك عضلة القلبء الذى لا يتوقف عن النبض ليلا أو نهارا مادام 
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الأقيحان عل “فين الحداه: وكذاك عسنادت اتسحاب الحاحد الات متسل 
التحويف المددرئ هن التعويقك السلكى او عاذت الختلوة الى تور فين 
عملها فى أثناء الليل والنهار» حتى لا تنقطع العمليات التنفسية الضرورية 
لحياة الإنسان. 


تكوين العضلة: 

تتألف العضلات من خلايا إلا آنها خلايا من نوع خاصء فهى طويلة ورفيعة, 
ومن المعتاد تجمع عدد كيير منها لتكوين وحدة العضلة التى تسمى الليفة 
العضلية؛ ويحيط بكل عضلة غشاء رقيق يسمى الصفاقء يفصلها عن غيرها 
من المجموعات العضلية» ويحيط بها غشاء آخر يعمل على تقليل الاحتكاك 
العضلى أثناء الحركة وكذلك كل مجموعة من العضلات توضع مع بعضها 
البعض فى حيز واحدء وتنفصل عن مجموعة عضلات أخرى بواسطة حاجز 
عضلىء وكل حاجز يلتصق بالعظمء كما يوجد شريط من النسيج الليفى يمصل 
العضلة بالعظم يسمى الوترء وهى خيوط متينة ليفية تتحد مع بعضها لتوؤلف 
وتخترق هذا النسيج الضام أوعية دموية عديدة تبقى العضلات مزودة بكميات 
وفيرة من الآكسجين والجلوكوز اللازمين لتوليد الطاقة لعملية الانقباض؛ 
ويتكون النسيج العضلى من خلايا متخصصة تحتوى على بروتينات» والتى 
نح اكادة الزكمية فى بدا الخافاء ولهذا كان لخد الحيوان ماده خذاضة نين 
تلقام الحيفان . 

وتتالف العضلة الهيكلية من ألياف عضلية؛ عبارة عن حزم من الخلايا 
الأسطوانية الطويلة متعددة النوى.» حيث يصل طولها الى ٠٠١‏ سنتيمترا 
وقطرها ٠٠١-٠١‏ ميكرومتر. 

وتقوم العضلات الهيكلية بوظائف حركية ترتبط أساسا بالمفاصلء ويمكن 
الشقصن لشي كتاى لق اداه مدا كاري الالتماعت إنلدا مث لامقناك هن 
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الجسم- التقريب من الجسم - دوران مركزى - دوران جانيى) وسبحان 
العلى القذيرة قيةة الألناف المضيلنة تناع وووسة قن اتشامات سفن 
فليست مخلوقة هباء ولكن بحساب دقيق يتناسب مع عملها وقوتهاء وهذا 
يتجلى فى أشكال العضلات فلها أشكال مختلفة: منها: 

-١‏ المسطحة: مثل عضلات البطن ويتم ترتيبها بشكل متواز. 

؟- المغزلية: مثل عضلات العضدء وهى التى يتم ترتيب الألياف فيها بطريقة 
طولية. 

نا الروقة عضاوت الفكد الأماضية والسافق: 

#- الدائرية: وهى التى تحيط فتحات الجسم.ء وهى: الحارسء وتنظم دخول 
وخروج السوائلء مثل الفم وفتحة الشرج. 

وه السووهيةة متقناقك الخدم والقنة الحانقة: و إكهاهات: الألناف مروهة 
للقيام بوظائفها . 

عمك العضلة: 

إن ثنى الساعد عملية مزدوجة تنقبض فيها العضلة ذات الرأسين؛ وتنبسط 
المتلة :ابح الخلوكة رضمو الوق نمه ينظ اناعد طملية ترؤويمة 
أيضًا عكس ما سبقء وذلك هو سر معظم عضلات الجسم؛ فهى تعمل مثنى, 
أو فى مجموعاتء سواء فى ذلك عضلات الساقء أو عضلات الأصابع. 
فتعاون عضلات الجسم مع بعضها وارد» فإن أبسط حركة تستدعى نشاط 
مجموعات بأكملها من العضلات: وقد يكون بعضها بعيدا عن مكان الحركة, 
فمثلا عندما تشد الحبل تجد أن عضلات الساقء والظهرء وأصابع القدم» تشد 
أزر عضلات الذراعين. 

ولذلك لا نحتاج إلى عضلات كبيرة نامية فوق العادة» وفى الواقع تنمو بعض 
العضلات عند الرياضيين إلى درجة تعوق العضلات الأخرى عن القيام 
بعملها. 
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ولا تتحرك العضلة إلا عند تلقيها أمرا من الدماغ. سواء بالتقلص أو بالتمدد» ويقوم 
الجهاز العصبى بنقل كل تلك الأوامر من الدماغ عبر الأعصاب إلى العضلات. 
تنقسم العضلات إلى ثلاثة أنوا ع: 

- أولا: العضلات الإرادية: وقد سميت بهذا الاسم لآنها تخضع فى حركاتها 
كراد الأفهحارة: كمتمكافث القدوة والرملكة و نيسيت أنفنا همات 
المخططة, لأنها تبدو تحت المجهر على شكل خطوط ليفية؛ ويطلق عليها أيضا 
اسم العضلات الهيكلية نظرا لالتحامها مع الهيكل العظمى للجسم 

- ثانيا: العضلات اللا إرادية: أى التى تتحرك بعيدا عن إرادة الإنسان» 
ويطلق عليها اسم العضلات الملساءء. لأنها لا تبدى أى خطوط ليفية تحت 
المصوير :وت وق الأعضباء التحويفة التى تفلن الناء .مكل لعدة والانهاك 
والأوعية الدموية» ورحم المرأة» والجهاز البولى» فحركتها لا تخضع على 
الإطلاق لرغبة الإنسانء ولكنها تنبع من احتياجات الجسم., وهذه العضلة 
عبارة عن طبقة داخلية دائرية الشكل تعمل على تضييق التجويف. وطبقة 
خارجية طولية الشكل تعمل على تقصير التجويف وبالتالى يتم اتساعه. 

- ثالثا: العضلات القلبية: وهى ذات خصائص وسطية بين النوعين السايقين» 
إن هى لا إرادية ولكنها مخططة. 

ونبض القلب ما هو إلا انقباض وانبساط متتاليان» يتعاقبان فى نظام دقيق؛ 
لدفع الدم داخل الأوعية الدموية المنتشرة فى مختلف أجزاء الجسم. 

وعضلة القلب فريدة فى نوعهاء وهى آهم عضلة فى جسم الإنسان على 
الأطافة إن تشوقف هما ة "كل منا على قعل هذه الضلة واستقمزارها فى 
عمليتى الانقباض والانبساطء ويتم ذلك بواسطة الألياف العضلية التى يتركب 
مذيا الحذا السك 

وَلهنذة لاف العحشانةتختصائهى متحرزة لاتتواقر فى الاآلناف العصلية 
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الأخرى المنتشرة فى أنحاء الجسم؛ ويطلق عيها اسم الألياف العضلية القلبية 

فهى تنقبض بانتظام بمعدل 6١-١٠١‏ مرة فى الدقيقة على عكس الانقباض فى 

العضلات الملساء. فهى تنقبض بيبطء منتظم.ء بينما الانقباض فى العضلات 

االخطلظة سيوم واجتقمت. 

التغيرات التى تصاحب الانقباض العضلى: 

تحدث ثلاثة أنوا ع من التغيرات أثناء انقباض أى عضلة بجسم الإنسان: 

-١‏ تغيرات كيميائية: تتكون العضلة كيميائيا من بروتين خاصء» ويسمى 

بروتين العضلة, كتين» وميوسينء ومواد مختزنة للطاقة». وللنشاط الحيوانى. 
فيفشاظ الفغيلة عفنو الموان: التكتونة لتطاقةن وعذاك فاك مفكن: الاخريمنات 

أالكطلفة الموحودة فنها. 

أتاتفيرات حوارة يكن [تشاهن: العظلة اتطااق معد اومن الحرارة: 

لات تفقوا كا وكا قيكيةة علد | تحتداظ المكيلة واكقنا هدي تعرث تقهرات 

ميكانكية :زعي تطرك الوه العسل بالفضلة اطرلاء أن أن تفن هنذا الحزة 

مثل حركة اليد أو الرجل... إلخ. 

توتر العضلة: يزداد توتر العضلة فى الجو الياردء وهذا يؤّدى إلى ظهور 

نتوءات صغيرة فى الجلد مما حدا يتسمية الجلد «جلد الأوزة». 

فجسم الإنسان مغطى كله بشعر خفيف جداء لدرجة أننا لا نشعر به, وتنمو هذه 

الفتهير اك هن يعوافف :شه مهم لكلذة ويعهدل ويكداراقةة ولاه عق 

دقيقة جداء تنقبض عندما يتعرض الجلد للبرد أو السقيع؛ فيقف شعر الجلد؛ وهذه 

طريقة من طرق الجسم للاحتفاظ بالحرارة» وفى الوقت نفسه دفع البصيلات إلى 

الخارج تحت الجلد لدرجة أنك تستطيع رؤيتها على هيئة نتوءات صغيرة. 


عظمة الله تتجلى فى عضلة حدقة العين: 

كلق اللا ساف صف الشرح دن متاؤمن الألناق» ,كل لبها رهق فين 
رفيع» وكل ليف ينتهى بعصب. فإذا جاء الآمر من المخ أو من الجهاز العصبى 
إلى هذا "للف انرا فسن 
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كال علماء الطنه :قن كل سهيلة متومنظة مشترة متلافين انتفة اسان 
٠٠عضلة ٠..‏ منها إرادية» أى تعمل بإرادتكء: ومائة منها لا إرادية. 

ومن عظمة الله تعالى فى حدقة العين أنك إذا كنت فى غرفة مظلمة ثم أضيئت 
ونظرت إلى عينيك بالمرآة ترى حدقة العين تضيق وتضيقء وليس بإمكانك أن 
تبقيها واسعة. أو تمنع تضييقهاء فالحدقة تتحكم بها عضلة تآخذ أمرها من 
المخ بدخول كمية من الضوء محدودة: ومقدرة بالقدرة الإلهية. حتى لا يؤثر 
العنوع الفاح على شك العنن «فاتقاطن فخملة الحيقة تفلل يكول الغؤه 
للعين» والعكس تمامًا عند وجود الإنسان فى الظلام, حيث تتسع الحدقة: هذا 
نهدت دوق إزاناة ا لإكضان 'كسحهاق' الله الذى القن كل شيا 

نموذج للإعجاز فى عضلات الوجه 

لقد أثيت الطب الحديث أن بالوجه هه عضلة؛ نستخدمها دون إرادة أو وعى 
في السو هق الخواطقم والاففعا لات ولاتحرظ نلف العصياقك | عطذاف تضئله] 
بالمخ وغن طريق المخ تتضتل تلك العتضتلاق يسائر اتضناء الحسنى لذلك 
ينعكس على الوجه كل ما يدور فى صدركء أو تشعر به فى أى جزء من 
كسك لاله يقلي :ؤاضسها أول نأ يلير لي الوحة والزاحة والسعادة 
مكان وضوحهما وظهورهما هو الوجه. 

فالوجه يعتبره الأطباء المرشد والمعرف بمدى حالة المريض أثناء ظهور الآلم؛ 
وهذا يتجلى فى حالات الولادة» فالعضلات الوجهية تعتير أعقد العضلات فى 
جسم الإنسانء حيث التعابير الوجهية المتباينة فى الإنسان:ء وتغير الوجه من 
فرح إلى حزن فى وقت واحد. 

وللعلم فعضلات الوجه لها مغارز داخل الجلدء فإن أقل قدر من انقباض 
العضلات يحدث حركة فى جلد الوجه. 

ولقد ورد فى القرآن الكريم إشارة مهمة إلى أن الوجه مرآة النفس البشرية: 
وآنه يمكن للإنسان آن يعرف حالة صاحبه بمجرد النظر إلى وجهه. لقوله 
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تعالى: 8 وإذا تتلّى عليهم آياتنا ينات تعرف فى وجوه الّذين كَفَروا المنكر يَكَادُونَ 
يسطون بالّدين يتلون عليهم آياتنا قل أَفَأْنبَمْكُم بشر من ذَلكُم الثّار وعدها اللّه اين 
كفروا وبئس الْمَصير 4 (الحج : ؟0). 

وقوله تعالى: «( سيماهم فى وجوههم من أَثْرِ السجود 4 (الفتح : 55). 

وقوله تعالى: ! يعرف المجرمون بسيماهم فِيوْحَدَ بالتُواصى والأَقدام 4 (الرحمن : 
21 )وناك اياج كبر عير عن ارقف قوذ ا اهكان رت لجز فى بنشكز هنة 
الففد! الشية: 

حقاء الوجه مرآة النفسء كما سنجد أن ما أثبته القرآن الكريم منذ ما يزيد على 
0٠‏ سسئةء أكده العلم الحديث: وقررته الآبحاث الطبية فى الآونة الآخيرة. 

ولق أقر 'أطنا+ الغرن هذا الأضل النائيم فى كتاب:ريقاء قتفؤل الذكفوو حابلوق 
دهاروز: «إن وجهك هو رسولك إلى العالم؛ ومنه يمكن أن لخر الناس على 
حالكء بل يمكنك إذا نظرت إلى المرآة أن تعرف حالتك تحديداء وأن تسأل 
وجهك عما يحتاج إليه؛ فتلك الحلقات السوداء التى تبدو تحت العينين تدل 
دلالة واضحة على احتياج الإنسان للغذاء وتنقية الجوء وأما التجاغيد التى 
تظهر على الوجه فهى علامات على تقدم السنء أو تحمله الهموم» وغير ذلك 
من العلامات التى تظهر على الوجه التى تدل على حالة الجسم الداخلية.. 
ويقول كذلك: «الوجه هو الجزء الوحيد من جسم الإنسان الذى يفضح صاحبه: 
ويخبر عن حاله؛ ولا يوجد عنصر آخر يمكن به قراءة ما عليه الإنسان» بل إن 
بالإمكان قراءة طبع الشخص. وخُلّقه فى تجاعيد وجهه: فاهل العناد وقوة 
الإرادة الذين لا يتراجعون عن أهدافهم من عاداتهم زم الشفاه, وأما التجاعيد 
الباكرة حول العينين فترجع إلى كثرة الضحك والابتسامء وآما العميقة فيما 
بين العينين فتدل على العبوس والتشاؤم. 

والنماذج كثيرة فى إعجاز محرك ودينامو الجسمء ولكن حسبى إشارات 
سريعة: والآن سوف نعرض بعض الأمراض التى تصيب العضلات حتى 


كتاب الجفهورية :5 


نستطيع الوقاية منها آو علاجها بإسعافات أولية» حتى نحيا حياة مليئة بالحب 
والقوة والتقناط: 

قلسن العافت :.وتهرق افا هالشه العضيلن+:فهئ خالة :من الاتقياكن 
المفاجى فى إحدى العضلات؛ أو مجموعة منهاء مما يؤدى إلى الشعور بآلم 
شديد وحاد فى تلك العضلة أو العضلات. ويكثر حدوث حالة التقلص العضلى 
لدى من يمارسون الرياضة. وذلك نتيجة إجهاد العضلات فى إحدى مناطق 
الجسمء لحدوث جفاف بالجسمء فمثلا ما يحدث فى أصابع الإبهام والسبابة 
والوسطى لدى الكتابة بالقلم لفترات طويلة أو الضغط عليه؛ وكذلك الرسم 
بالفرشاة لأوقات طويلة» فيحدث الشد العضلى للاستخدام الطويل والمجهد 
للعضلات دون الحصول على وقت كاف من الراحة. 

وكذلك يمكن أن يصاب الإنسان بتقلص العضلة أثناء وقت الراحة: وغدم 
خياد ععبااف خكرسية تحركات متكرر نر شين الكالاف» تلك الث تصنيت 
عضلات خلفية الساق أثناء النوم. وكذلك الآلام الناجمة عن تقلص بعض 
العضلات الناعمة فى الرحم قبل وأثناء نزيف الدورة الشهرية أو خلال عملية 
الولادة» وكذك آلام المرارة فى حالات تقلص عضلات المرارة عند انقباضها 
حال الحكواة المزارة على بحضنؤاف» أو أثناة خروع حصدوات الكلى عهر 
الكالية: 

آلية تقلص العضلة: يرجع ذلك إلى كثرة الاستخدام, والإجهاد المتكرر. لتحريك 
العضلة أثناء اللعب» أو القيام بأعمال وظيفية: أو منزلية» أو ترفيهية» وذلك 
يرجع إلى اختلال تناغم عملية انزلاق الآلياف العضلية فيما بينها بفعل 
مركبات كيميائية خاصة لإنتاج الطاقة ووجود حالة من الجفافء ونقص تروية 
العضيلة بالكسية اللكزمة لها من الماع بحت إن الشوائل مهمة الحركة الحضلات: 
ومنع إصابتها بالتقلصء؛ ووجود الماء يعتبر عاملاً مسهلاً لسرعة تتابع عملية 
الانقياض والانبساطء ومنع التوترء والخلل فى حركة التركيبء والانزلاق 
الوائكل:تاالفافووقتاك مدان كوي كضيزة التقلهو مدل بسكن اران 
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الشرايين التى تقلل أو تمنع تزويد العضلة بالدم؛ مثل تصلب الشرايين: 
وترشيبات الكوليستوول فى جدرافياء والتن تسين ألا شذيدا :فى الفضتلات: 
مشابهًا لآلم التقلص العضلى أثناء ممارسة الجهد العضلى فى الرياضة أو 
غيرهاء وللعلم فالم العضلة المصاحب لأمراض الشرايين يزول فى الغالب 
خلال دقيقة أو دقيقتين من وقف الجهد العضلى؛ وأخذ قسط من الراحة. 
أسباب تقلص العضلات 

لك الحفات ؤقلة تزوين العغئلة كالسؤائل: 

اللازمة للعضلة. 

الغضروفى: فيسيب تكرار الآلام فى عضلات الساق. 

ه- تناول أحد أنواع الآدوية المدرة للبول فى أمراض القلب. وارتفا ع ضغط الدم. 
1- وجود أمراض فى الكلى, أو فى بعض القذن الصضنشساء أو غيرها من 
الأمراض التى تؤثر على خلل الأملاح والمواد المنتجة للطاقة. 

:8 ىف تتعامل مع التقلص الع ضلى؟ 

يمكن لكل واحد منا التعامل بشكل صحيح مع تقلص العضلات متى ظهرت 
- الشعور المفاجئ بالألم خاصة فى الساق. 

- حالات متكررة بشكل شبه يومىء ويكون الآلم فيها شديدًا ومزعجاء وقد 
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والمطلوب هو معرفة السببء ووضع خطة علاجية تمنع أو تقلل من تلك 
الإصابات لنويات تقلص العضلات. 

وفى حالة الإصابة المنزلية بتقلص عضلات الساقين يكون اللجوء إلى الشد 
الأطيفت و شفرف" الافعيلوت | لتسصعة دون ] انه االعنيف ا لذي ليزي[ ل 
تمزقها. 

- وضع كمادات باردة: وليست مثلجة: لإعطاء العضلة المنقبضة شيئًا من 
الإرقفاه رسكن استكدام كماد توا فك او المروون فى كسام سبلو دالا 
الاقيم هم بض الأنونةببوالدهانات الرضمعية الثى تعدل ظلن الستية م 
العضلة. 

كبري :ماه ومقو ال كر 

- الكدمات: وهى الرضوض التى توّدى إلى إصايات مباشرة ناتجة عن 
الحفكا لوجاك بون السطان وسور اد اذاه | و معن كدي رتست افر 
الإصابات انتشارا بين اللاعبين والرياضيين فى الملاعب 

فالقوم: فى نوين بالأتتمة وأعكناة الكيم اللفمفة كاليك» والسصلات: 
نتيجة للتآثير المباشر من مؤثر خارجىء وغالبا ما يصحب الكدم ألم وورم 
وتضقلةة الكلن وارفها عالساكل :سارها الدج مكات الإسسانة وارماع هه 
خرارة الخوه ا لضان 

علفك: كن ابشتععال الكلوة اوقل الحكا غز أو مانا متاخ فرق الاسناية 
ف عمل رياط اتسافظ الكو لكل الدرهى لالد رتسل تضركة السعتلات» 
ودهان موضعى مثل الهيموكلارء وذلك لتنشيط الدورة الدموية مكان كدم 
العضلات. 


الشررف لصت 
ا 3 93 ئ 8 ع 
اتوك الفخيلة وكل روا تنج قدا مسوة هن ا هها زماهان شري 
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فيها نزيف داخلى يودى إلى انتفاخها فيشعر الإنسان بألم شديد عند لمس 
الفضلة» أو الضغط غليهاء أو استععالهاء ونتعد» قدرة ‏ العضطة غلن القياه 
بوظيفتها المنوطة بها حتى تلتتم أليافها الممزقة تماما مع الراحة التامة» ووضع 
قطعة ثلج مغلفة بقطعة قماش فوق المنطقة المصابة فوراء لتخفيف الألم؛ ومنع 
ازدياد التورم, وأخذ مسكنات للألم» ولبسط العضلات وربط مكان الإصابة: 
قبده إشهافات ازلية لرائنة الهاي تعن الهاي إلى الطلسن لمل ترات 
العلاجية الأخرى. 
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الفصل الحالاى عشر 


لعجا لبان 
قوله تعالى 
فكسونا العظام لحم 4 


(المؤمنون: الآية )١5‏ 


زر العظام: 
هن الت تشكل الميكل العظمن الذي يعظى حسم :الإتسان: 
وأجسام بقية الفقاريات أشكالها المميزة» وعلى العظام ترتكز 
| عضلات الجسم وأربطته, التى تربط مفاصل ما بين العظام: 
٠ 08‏ مين على خركة الجسم وشكل العطاء اكصاويف حصنينة. 
١‏ وسعتازيق منحكية: الهحابة: الأعقماء الخيوية يد اخلها ‏ خثل 
الجمجمة التى تحمى الدماغ والعين» ومحتويات الأذن الداخلية والفقرات التى 
تحجعنئ التخاغ"الشنوكن: والففضن الصصرى» الذي :يحهى القلت والرتكية: 
والحوض الذى يحمى الرحم والمثانة. حتى العظم نفسه يحمى النخاع؛ الذى 
يعتبر مصنعا لإنتاج بعض مكونات الدم؛ مثل كرات الدم الحمراءء ولولا وجود 
هذه الحتادوق لفت الاسبان عيذ الأعضناء الذفيفة والحبونةولولة الشياة 
العظمى لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل لها. 
العظام فى مجملها مركبة من مادة أساسية هى الكالسيوم» حيث يوجد 15/ 
من نسبة الكالسيوم بالجسم بالعظم: ويحتاج امتصاص الكالسيوم من الأمعاء 
إلى هرمون تفرزه غدة صغيرة جدًا إلى جانب الغدة الدرقية. 
وإذا تعطلت هذه الغدة الصغيرة جدًا توقف امتصاص الكالسيوم من الأمعاء. 
كما أن العظام تحتاج إلى فيتامين ' د ". فإذا لم يتوافر هذا الفيتامين يصاب 


"تب 
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الطفل بلين العظام» فإن شكل العظام عبارة عن شوكيات تتداخل مع بعضها 
البعضء فتكون جسما متينا لدرجة متناهية» وصدق رب العزة إذ يقول: 
« وانظر إلى العظام كيف تنشزها ثم َكْسُوها لما 4 (البقرة : 255). ننشزها: أى 
نجعلها على شكل شوكيات متداخلة» حيث تبدو متينة وقاسية جدًاء وكذلك 
تغطى السطوح الخارجية والداخلية للعظم بطبقات من الخلايا المكونة للعظم 
وا للستمح :ا لر ا بك وني 

١‏ - طبقة خارجية ''16110516111121'' وهى عبارة عن غشاء ليفى رقيق يكسو 
العظام؛ ولكنه قوى جداً يحيط ويغطى ويكسو كل سطوح العظام عدا 
المفاصلء كما توجد به أوعية دموية وأعصاب مغذية لباقى العظام. 

"- طبقة داخلية: وهى تتالف من خلايا مسطحة لها القابلية على الانقسام 
الاعتيادى والتمايز لتكوين الخلايا بانية العظم؛ ولها دور بارز فى نمو العظم 
وإصلاحه. 

ولهذه الطبقات وظائف عديدةء أهمها تغذية النسيج العظمىء وتوفير الإمداد 
المستمر للخلايا بانية العظم الجديد لغرض إصلاح العظم ونموه؛ ولهذه 
الأسنان لاسن االحافظة غلى فده الطيقات أثناء إخراء العملدات المزاحرة: 


إعجاز ربانى فى تكوين العظم: 

كما نعلم فإن العظم بنيته قوية ومحكمة من الخارج». ومسامية أسفنجية من 
الداخلء ولو أن بنيته من الداخلء كما هى من الخارج لكان وزن أحدنا أربعة 
أمثال وزنه الطبيعى: وكذلك وجود فجوات وجيوب عظمية من أجل تخفيف العظام 
مثل ما هو موجود بعظمة الجمجمة؛ ويصدق على هذا الإعجاز الرائع قول 
العلماء ' من بنية العظم يتحقق حد أقصى من النتائج بحد أدنى من اللوازم؛ " 
فهناك توازن رائّع بين البنية المقاومة والوزن الخفيف. فمن عظمة الله تعالى فى 
عظمنا أن هذا الجهاز يوجد به هدم ويناء مستمران: حيث إن الإنسان يتجدد 
هيكله العظمى خمس مرات فى عمرهء بمتوسط كل ست أو سبع سنوات يفعل 
عملية الهدم والبناء. وهى التى تؤدى أيضاً إلى التئام الكسور. 
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فعملية الهدم والبناء المستمرة فى العظام تجعله مخزنا للكالسيوم؛ فإذا 
احتاجت الأم - لتشكيل عظم وليدها - إلى الكالسيوم إذا لم يكن 
غذاوها كافيًا من هذه المادة أخذ الجنين من مخزون عظم أمه ما يشكل 
به عظمه. 

ومن إعجاز رب العزة فى هذا الجهازء أن هناك هرمونات تنظم نمى العظم 
وإيقافة عند حد مغين, ولولا هذه الهرمونات لكان الإنسان قزماً آو غملاقاء 
ومن المعلوم أن الطول والقصر لهما علاقة بهرمون النمو. 

يبدا تشكيل العظام فى وقت مبكر جدًا من حياة الجنين فى اليوم العشرين 
قبل أن يبدا تشكيل العضلات وقد أشار القرآن الكريم إلى أسبقية خلق 
العظام على العضلاتء أى اللحم؛ هذه الإشارة جاءت قبل ١4‏ قرناً من الزمان 
فى قوله تعالى 8 فكسونا العظام لما 4 (المؤمنون : .)١4‏ ويكتمل تشكيل العظام 
ما بين الأسبوعين الخامس والسادس., لكنها تكون غضروفية ثم تتكلس (أى 
تتعظم)» والتعظم هو تحول الغضروف إلى عظم., يبدا من الحياة الجنينية 
وسنتمنة جد الولادة الى سن كمال القيو:! اللو "عن سيف الي انط 
ويبقى فى أطراف العظام طبقة غضروفية: والحكمة من وجودها أنها تمتص 
الصدماتء ومن رحمة الله بنا وجود قرص غضروفى بين كل فقرتين من 
فقزاف الور مول لي النتكناسة الضدماكه لكك الأننتاة حياة كريفة: 
وعندما يتقدم السن بالإنسان تتحول إلى مادة صلبة تفقد ليونتها وتقرب من 
العظام. 

وعتدذها :يفوت الانشان يتسلل شاشر تحمندة: ”مكحن الاتسحة الرخوة أولا فين 
أيام معدودات, ثم يتحلل العظم الذى قد يستغرق سنوات طويلة جدًاء ولا يبقى 
من الجسم بعد التحلل إلا عظم واحد هو عجب الذنب» وهو جزء من الفقرة 
الأخروة فين العصتعدن من العنون الفقوئ: 
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تحمل العظام: 
تتحمل العظام ضغوطًا عالية جدًاء فيقع عليها أثناء المشى العادى مثلاً ضغط 
تحول إلى +2" كتهد/ ساك انا هذا الحسغط كخيرا عض الركفن والفهزه 
وبعض العظام لا ينكسر إلا تحت ضغوط كبيرة للغاية. 

فعظم الساق ' "13013" مثلا يمكن أن يتحمل ضغط ١,‏ طن قبل أن 
ينكسرء وكذلك عظم عنق الفخذ يتحمل ضغطا يعادل "6٠١‏ كيلو جراما تقريباء 
ففى العظام خصائص المتانة والقوة على نحو عجيبء فتبارك الله أحسن 
الخالقين!! 

الرياضة وتقوية العظام: 

إن العظام تمثل هيكلاً صلبًا ترتكز عليه العضلات: ومن أهم العوامل التى 
تحلاك قؤة العظاء ورحة تهركة الحفقع ونشتاطه اليومء إن إن الافسان التشيط 
الذنى يتحرك يوميًا باستمرار يتمتع بكثافة عظام أكثر من الخامل الملازم 
للوائحة: 

وقد ثبت علميًا أن المجهود العضلى الذى يقوم به الإنسان ينشط خلايا البناء 
العظمىء فالرياضيون يتمتعون بكمية عظام غنية بأملاح الكالسيوم أكثر ممن 
يقضون أوقاتهم فى الجلوس والراحة. 

إن قوة تنشيط العظام ترجع إلى قوة الضغط والجذب التى تمارسها العضلات 
وأوتارها أثناء انقباضها وانبساطها؛ وكذلك إلى تغيير التيار الكهريائى 
العضلى أثناء الحركة: فهذا التنان الكهريائى يمثل حافرًا لآ باس به لنشاط 
الخلايا العظمية. 

وقد أثبت العلم الحديث عند تحديد نسبة فقدان العظم عند الخمول والراحة, 
فوجد أن العظم فى هذه الحالة يفقد بسرعة مواده المكونة له. ويصبح رقيقًا 
ضعيفًا هشاء وكذلك فى غياب الجاذبية التامة فى رجال الفضاءء حيث لا 
تقاوم العضلات عبء الجاذبية الأرضية. 
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من هناء نستطيع أن نقول إن كل انقطاع عن الحركة والرياضة يفقد كمية 
العظم فى الجسم قوتها وكثافتها بحسب درجة هذه الانقطا ع: فالخمول يزيد 
رن تتساط كاذنا الوط سمقتيال ابيع لعطم بدن سرت الا سكو 
والفسفور من العظم.ء وتنهار المادة العظمية البروتينية الكولاجين: كما ينقص 
فيتامين (د). وبعض هرمونات الغدة الدرقية 1511.14.13/, ويرتفع هرمون 
الكالستونين» وهو هرمون هدم للعظام. 

كا فت ا مضاغ العلان :لدع لكو لعل الأحسةا يقاب الفييف 
ذا لشتعور هرا الراها وا كمون هما يرد إلى بعت رعلا كل العطام: 
يميق الألياء | منقية ندى العطاك السايلة مكرما لأدونة مهل ولكن 
بالعووة الى الحركة والشساط حي وتتركة امسجا هن واتنينافةالتضبالاف 
تكون التيار الكهربائى المنشط للنسيج العظمى إلى جانب قوى الضغط 
والجذب التى تمارسها العضلات وأوتارها على مراكز التحامها بالعظام؛ مما 
يودع الن اتشاظ الناء لتقل :وممانة تركظه. 

الإعجاز الربانى فى الإبهام: 

فى يه الاقسان كخمسنة أصحابة اوفئ كل امن شوك فسان إل الإبوا د فق 
مكون من سلاميتينء وهذا الإبهام قد يكون هو السبب فى تطور وازدهار 
حضارة الإنسان» ونجد أن الإنسان يتميز بالإبهام عن سائر المخلوقات بالآتى: 
عقي رك لاس الكزوة ما مياد دو ون طون عانعن بن رمطيلة نيطوت 
السلامى الثانية فيعطى الإبهام رشاقة ودقة وقوة فى الحركة. 

شرل الكروكع سكل كرون لفائقة 

خوسعانلتينا :ا جتان عسي ارقارا هنا بنش الفرقة مرسسانة تي كز 
الاتكا هاف من المسط والفككن و الايداك والتقزيي: والدورا 3 لامها لبوا لقاياة: 
تست هذ العدة كى اللافة والتركتي: افللقى !اله تود عمنات لا حصيو ' نيا 
فلولا أن الله صنع الإبهام لما كان لهذه الأصابع من قيمة». وجرب أن تكتب 
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دون إبهامء أو أن تحيك دون إبهامء أو ترتدى ثيابك دون إبهام أو تعمل على 
آله فإنك لن تستطيغ فعل.شىة وضندق ري الحزة إذ يقول» :«صنم الله الذئ 
أتقن كل شىء إِنَّهُ خبير ما تفعلُون 4 (النمل : 44) 

الإعجاز فى قوله تعالى: 8 فَكَسونًا العظام لخُمَا 4 (المؤمنون : :)١5‏ 

منذ زمن قريب كان يعتقد أن العظام والعضلات تظهران وتنموان معاء غير أن 
البحوث العلمية الأخيرة أظهرت حقيقة مختلفة تماما لم يكن أحد ينتبه إليهاء 
وهى أن نسيج الغضاريف فى الجنين يتحول إلى عظام أولاً. ثم يتم اختيار 
خلايا العضلات من الأنسجة الموجودة حول العظام لتتجمع هذه الخلاياء وتلف 
العظام. غير أن هذه الحقيقة التى كشفها العلم الحديث قد أخبرنا ربنا عز 
وخل ييا" ف القزاق قل ١2.‏ سنة 

فقد أثبت العلم الحديث أنه فى الأسبوع السادس تتم أول عملية تحول إلى 
عظام فى عظم الترقوة, وفى نهاية الأسبوع السابع يبدأ التعظم فى العظام 
الطويلة» ويتم اختيار خلايا العضلات من النسيج المحيط؛ حيث تبداً العضلات 
بالتكون ويبداً نسيج العضلات بالانقسام حول العظم إلى مجموعة أمامية, 
ومجموعة خلفية؛ وبهذا الاكتشاف أثبتت الأبحاث الميكروسكوبية أن تطور 
الجنين داخل رحم الآم يتم. كما وصفته آيات القرآن الكريم. ففى خلال 
الأسبوع السابع يبدا الهيكل العظمى بالانتشار:فى الجسم وتاخن العظام 
شكلها المألوف وفى نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن تأخذ 
العضلات وضعيتها حول أشكال العظام. 

فمنذ عشر سنوات صور عالم من علماء التصوير المراحل المختلفة لخلق 
الإنسان» منذ بدء الحملء وحتى الولادة. ونال عليها جائزة نويل للتصوير 
الطبى. حيث استطاع أن يلتقط صوراً رائعة للجنين فى طور النطفة, 
والمضغة:. والعلقة. وطور تكون العظامء الذى يسبق بأُسبوع فقط طور اكتساء 
العظام باللحم. 
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ويهذا التتابع يكشف العلم الحديث عما جاء به النص القرآنى بالإشارة إلى 
التتابع السريع بين مرحلة العظام ومرحلة الكسوة: وذلك بوجود حرف الفاء 
فى كلفة" فكنيونا * منتسرا الى اللمرعة والقوضي»» وكذلك نس الفط الكزسوة 
أيضًا إلى التنوع والتشكل فى العضلات: كل حسب وظيفته فى موقعه 
التشريحىء كما تتنوع الثياب حسب موقعها ووظيفتهاء وكذلك تناسب لابسها 
من حيث الحجم والهيئة. 

ولو تأملنا الآية الكريمة لوجدنا الاتصال الدقيق بين الكسوة والعظام؛ حتى أنه 
لا يفصل فاصل بين كلمة "العظام' وكلمة "لحما": وهو ما يدل على الارتباط 
الوثيق بين اللحم والعظام فى الآية الكريمة وذلك ما أكدته أقوال المفسرين من 
علماء المسلمين. 

أهمية كسوة العظام باللحم: 

-١‏ البدء فى الاستقامة والاعتدال وانتصاب القامة عند الأسبوع الثانى: 
والاستعدال فى وضع الانحناء الشبيه بالهلال» قال: ‏ اذى خلقك فسواك 
فعدلك 4 (الانفطار : 0). 

؟- البدء فى الحركات الإرادية فى الشهر الرابع كمص الإصبع: وهذا يمثل 
حكمة من الله. ليتعود الطفل على الثدى بعد الولادة. وكذلك التقلب داخل 
الرحم؛ وهذا لن يتأتى إلا بعد كساء العظام بالعضلات: وتطور عضلات 
الأجنة. 

"- ظهور ملامح وتغيرات بوجه الجنين ( حزن - فرح... إلخ )» وهذا لا يتأتى 
إلا باكتساء العظام باللحم. 

:- حركة الجنين فى بطن أمه فى الأسبوع الثانى عشرء وتحس يه الحامل 
فى نهاية الأسبوع السادس عشرء ولهذه الحركة دلالة مهمة فى متابعة الحمل 
قبل الولادة. .قلق قلت الحركة تكوح ليا دلآلة خطدرة عند أطناء التسناءوالولادة: 
ه-عدم حدوث تيبس فى حركة مفاصل الجنين وضمور العظام. 
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1ت إطلاق طاقة الحركة:وهذة الطافة المتولة من الحركة ميمة لتطو نوناق 
1- الحركة داخل الرحم للجنين مهمة لترسيبات الكالسيومء ومعظم مراكز 
التعظم لعظام الجنين. 

/- كساء العضلات للعظام يعطى الجنين صورة متكاملة فيها بهاءء وفرحة 
9- حركة العظام لابد أن تستمر بعد كسوتها بالعضلات: لأنها تساعد على 
المستمرة فتؤّدى إلى ضمورها وضعفها. 

-٠‏ كسوة العظام بالعضلات مهمة؛ حيث إنها تتم فى نهاية الأسبوع السابع 
قبل أن ينفخ الروح فيهء وهذا علامة مهمة للجهد والترتيب. 

أوجه الإعجاز العلمى: 

-١‏ قال تعالى: 8 فَكَسُونا العظّام لما » (المؤمنون : الآية )١4‏ فكان القرآن 
الكريم سباقا فى إثبات تكون العظام فى جنين الإنسان قبل اللحم مند نحو 
سنة؛ وهذا ما أثبته العلم الحديث بالوسائل العلمية المتقدمة. 

؟- استخدام حرف العطف الفاء يفيد السرعة فى التطورات المتلاحقة. 

'- وجود علاقة وثيقة بين العظام والعضلاتء فجاءت كلمتا 'العظام » 'ولحما" 
فى الآية الكريمة متتاليتينء. لا بفصل بينهما فاصلء ريما لشدة الارتياط 
بينهما بنائيًا وفسيولوجيًاء وذلك يرجع إلى أهمية المجهود العضلى لتنشيط 
يزيد فى نشاط خلايا هدم العظامء مما قد يؤدى إلى هشاشة العظام. 

#- اختان الله تعالى فى كتايه لفظاً فى غاية الإعجاز اللفوى: كلمة: 
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#فكسونا 4 وهى تفيد الترتيب الدقيق للطبقات من أنسجة تغلف العظام,: 
كسوة للعظام. كما جعلنا العظام عمادًا للحم؛ فكلمة فكسونا أى ألبسنا 
العظام لحماء أى اليسناه ما يبستره ويشده ويقويه, فاللحم من العظام بمقام 
حيث أشكالها واتجاهاتها وأحجامها فيه عظمة للخالق سيهانة وتفالى» إذ 
يقول: 0 إِنَا كل شىء خلقناه بقدر » (القمر : 55). 

ه-أثبت العلم الحديث أن معظم أمراض تسوس العظام تعالج بكسوتها 
وتغطيتها بالعضلات (اللحم), لقد أحكم رب العزة بناء جسم الإنسان 
بالعظام. ولاسيما الهيكل العظمى إحكاما بالغ الدقة. والمتانة عن طريق 
لعمل المفاصل المتحركة فى اتجاهات مختلفة: فالعظام فيها متانة عجيبة, 
النظن ومن المدهشن أله يؤهد عش المفاهتل :سائل لزج يتزلق غليه سظم لزي 
من أجل تديولة حركة الفاهيل: هذا العنا اجتحدن قات امون رضي تخد 
فسبحان الله القادر! 

ان البعكل: العظفي ماين زنات الله الذالة عل عظمته::شعورن لو يكون 
للؤتسان مغاله واشينعة ولااشكل ثافته ويكون الإنبناق هلاميا لأ شكل له: 
ويكون عبارة عن كوم من اللحم والجلد... فسبحان الخالق المصور! 
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المصادروالمراجع 


أولاً المصادر والمراجع العربية: 

1-«القران الكويم: 

بك ]نيام علو الدوق بح للؤمام الا لى: 

”- مختصر تفسير ابن كثير - محمد بن على الصابونى. 

4ت العم المفوزين لالفال القنان الكريوت عبد الباقق محمد فؤان: 

ه- فتح البارى بشرح صحيح البخارى - للإامام شهاب الدين بن العسقلانى. 

1- دراسة الإعجاز العلمى - زغلول النجار. 

كب الوضنومة الذهبية فى اعضاز القران :لكريم واليبنة القيوية ل سس مسطفن 
متولى. 

ات المسوعة الطية التقيرةات اعد حسمن فنعا 

- الموسوعة العلمية فى إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية - هانى مرعى - 
مجدى فتحى السيد. 

-٠‏ دليل البدائل الطيية - د. سامية حمزة عزام. 

١ت‏ الجامع لأحكام القرآن -- للأنام القرطبى: 

5- الحكمة فى مخلوقات الله - د. محمد رشيد رضا. 

وات حاط كقرية فت قهبايا'طرية اموا صرر حجنن تنه واس 

6ك ورسيطة لاعفا لفل فتن القراة والمطة ع ابو تس راي التا لسن 

أ قلق الأفماف كن للب والقىا مح مهية على لمان 

15> كفا لعرفة جنع الانتمان د دوعيل مكمه عييد» 

الات قرائى :متكاؤقابك الله ب بز للقن :هيد : 

6 قط تمد كن كلق الاند صو على العم علي 

كك مقلم فى هلف الكلية وا عدو اماق ررق 
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5 - الما الظين فج القراو2 بك القن الحسان: 

-١‏ وفى الصلاة صحة ووقاية - د. فارس علوان. 

5"- معجزة القرآن - الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى. 

"- الإسلام والحقائق العلمية - د. محمود القاسم. 

غ؟- بحوث المؤتمر العالمى الثامن للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة (الجزءان 
الأول والثانى). 

6" التبيان - للامام ابن القيم. 

1 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن - للإمام ابن الزملكانى. 

1- باب النوم والأحلام - د. على كمال. 

- اضطرابات - د. سراج عمر ولى. 

4- أمراض القلي النفسية - محمد أحمد النابلسى. 

-"٠‏ رهبان الليل - د. سيد بن حسين العفانى. 

"١‏ العلاج النفسى بالصلاة - د. محمد يوسف خليل. 

5"- القرآن والعلم الحديث - د. عبد الرازق نوقل. 

-٠‏ رحلة الإيمان فى جسم الإنسان - د. حامد أحمد حامد. 

8؟- معجم لسان العرب - للامام مختار الصحاح. 

ه"- العظام فى القرآن الكريم - د. وليد بن صالح العريش. 

75 مقالات د. زغلول النجار - جريدة الأهرام المصرية:"" نوفمير» , 5٠05‏ 

3 علم الأنسجة - د. أحمد حسن و د. وليد حميد. 

مات المكخدزات :ونا الشعوي:وشرظان العقول-. ]لخ افوا مكنمن: 

6 الفياجرا - د. حسان حجعفر. 

>> الصيئمة الحسية ت دن عبان حضسن: 

-١‏ صحة الرجل - د. مايكل أوينهايم. 

57ت أمزاهن الفتاء > "دمحن الديخ ظالى العلن: 
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5- إعجاز القرآن فى ما تخفيه الأرحام - د. كريم نجيب الأغر. 
وات الاغماة العلمى ف السحة القدويةتت + و ولول التجان. 

5 لأنات العمان فى رخلة الإنحان ف رخ حاو احم عامل 
]نك ليما هذ الكاكن«العسنى تسددو فاه السو مكموي الحاقوتي: 
47> لكين أو الفيتكة حا ,وماق تعرموش: 

4- الإنسان مم يتركب وكيف يعمل؟ - أ.د. فتحى سيد نصر. 


- ثانياً المراجع الأجذنبية: 
2 1031161 1131112 - لمقلطتتط 01 215 1أمعووظ -51 
ع8 عطا - للع طاك نلع15:51010م ع 52-410260105 
٠‏ , 111.520013196ع]1 - عتمتج 151 1/16 مقطتاط ع12م 53-1027010 
71115.([] - تع 22217:010ء 21ع01ع72 - 1020025 5 'متهة1111 54-177 


-1216103 5011201 111112 لاع10مععطالاع عك عتتأاعاوط0 01 55-11202202121 
ع عععع0 القع طلد8 - .ما 1همملا 


.60111 31ع101اء 01 50016 1320 56-0106010 

كقماءة؟ - ععامطكء ([0م82-/ 5 

عك [1اعع» - عمل 1لعمط 01 ع1مهط اكه 55-1 

6ع طالوعط 21ناءزء5 - ]15101 1221م0 59-110[721 
.12121 لمممتتمطءرء5 عزكه 60-8 

61-0193375 226010277 

.(قططع 0ه | حصطة]) تزع 17:010طمصطء 1دع01ع62-1/1 

2120 6026215 1أع 02 طنط - 63 

224 كلقتقطة1طى .1 تزعاء - 32210105 01 135غة لدعتم0[1)- 64 
320 عكلة01..[آ 1118310 - 322601057 01 135)خ-65 
5 لله عكلهة01..آ لتقطع1]1 - كأطع10؟ :101 تإمطامأح طخ -66 
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تقديم : بقلم أ . د . محمد المختار محمد المهدى 
تقديم : بقلم أ. د. نادى حسين عبد الجواد 


الإعجاز الريانى فى الجهاز التناسلى للإنسان 
أولة: الجهاز التناسلى للذكر 

ثانيًا: الجهاز التناسلى فى الأنثى 

آثار بعض العقاقير على الجهاز التناسلى 

من الذى يخلق ويختار 

تكوين الحدين داخل الرجم 


ما هى الظلمات الثلاث؟ م21 
زواج الآقفارب وعلاقته بالتشوهات الخلقية والآمراض الوراشية 
الفْصل الثانى 

الإعجاز الربانى فى حاسة السمع 

وجوه من الإعجاز فى حاسة السمع 

الفصل الثالث 

الإعجاز الربانى فى حاسة البصر 

عين الإنسان: إعخاز وإنداع 

غض البصر رحمة من رب العزة 

المصل الرابع 

الإعجاز الربانى فى حواس الإنسان (الشم؛ التذوق, اللمس) 
حاسة الشم 


150١ 


الموضوع 


الإعجاز الربانى فى القلب مضخة الجسم 


المْصل السادس 

الإعجاز الربانى فى شبكة الأوعية الدموية 
معخرة الأوعية الصغدرنا الدموية 

الفْصل السابع 

الإعجاز الريانى فى الدم (حامل إكسير الحياة) 
حكمة الله تعالى فى أدق خلية بالجسم 
الحكمة الطبية من تحريم أكل الدم 


الفْصل الثامن 
الإعجاز الربانى فى ميكانيكية التنفس 


الفصل التاسع 

الإعجاز الربانى فى جهاز التحكم بجسم الإنسان (الجهاز العصبى) 
وظائف الجهاز العصبى المركزى 

الفصل العاشر 

الإعجاز الريائى فى عضلات جسم الإنسان 

كيف تعمل العضلات والهيكل العظمى؟ ل ا ا 1 
نموذج للإعجاز فى عضلات الوجه 

الفصل الحادى عشر 

الإعجاز الربانى فى قوله تعالى ١‏ فكسونا العظام ما 4 

إعجاز ربانى فى تكوين العظم 

الإعجاز الربانى فى الإبهام 

المصادر والمراجع 


رفم الايداع : 7١17/1070‏ 
الترقيم الدولى : 978-977-5084-32-3 1.5.8.17 
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